
} ميلانو (إيطاليا) - أثارت سهولة تنقل أنيس 
العامـــري المتهم بهجوم برلين مـــن ألمانيا إلى 
إيطاليا حيث تم قتله تســـاؤلات بشأن فاعلية 
التنســـيق الأمني بين دول الاتحـــاد الأوروبي 
ومدى قدرته على الوقوف في وجه الشـــبكات 

المتشددة.
الســـلطات الإيطالية عـــن مقتل  وأعلنـــت 
العامـــري الذي يشـــتبه في أنه منفـــذ اعتداء 
برلين بشاحنة دهست حشدا في سوق للميلاد، 
وذلك خلال عملية تفتيش روتينية للشرطة ليل 

الخميس الجمعة في ميلانو (شمال).
وأعلـــن تنظيم داعـــش أن القتيل هو منفذ 
اعتـــداء برلين. وذكرت وكالـــة أعماق المرتبطة 
بالتنظيم المتطرف أن ”منفذ هجوم برلين ينفذ 
هجوما جديدا على دورية للشـــرطة الإيطالية 
بمدينـــة ميلانـــو ويقتـــل خلال تبـــادل إطلاق 

النار“ في إشارة إلى العامري.
وظهر العامري في تسجيل فيديو يعلن فيه 

مبايعته لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.
واعتبـــر متابعـــون للشـــأن الأوروبـــي أن 
ســـهولة انتقـــال العامري مـــن ألمانيا ودخوله 
إلى فرنســـا ثم إيطاليا دليل على أن المنظومة 
الأمنية الأوروبية لا تعمل بشـــكل جيد، وأنها 
لـــم تجد آلية فعالة للإرهـــاب الذي يأخذ طابع 

الذئاب المنفردة.
وأشـــار المتابعون إلى أن ضعف التنسيق 
وصعوبة التفاعل الآني مع المعلومات الأمنية 
كانـــا وراء فشـــل فرنســـا في تجنـــب هجمات 

باريس في نوفمبر 2015.
كل  مثـــل  التونســـي  بـــه  المشـــتبه  وكان 
العناصر السابقة التي ارتكبت أعمالا إرهابية 
وتقول الجهـــات الأمنيـــة إن بحوزتها ملفات 
أمنية مســـبقة لهم، وأنها تراقبهم، لكن ذلك لم 
يحل دون تنفيذ العمليات التي أقدموا عليها.

وســـيقوي الفشل الاســـتخباراتي في منع 
انتقال العامري بين البلدان الأوروبية الثلاثة، 
التيارات السياســـية المعاديـــة لأوروبا والتي 
تطالب بمراقبة الحدود وإلغاء اتفاقية شنغن.

وقال مســـؤول من المكتب المغربي لمكافحة 
الإرهاب إن المملكة المغربية حذرت الســـلطات 

الألمانية من التونسي أنيس العامري.
وقال ذات المصـــدر إن الحكومـــة المغربية 
بعثت يومي 19 سبتمبر و11 أكتوبر الماضيين، 
وبشكل رسمي إلى جهاز الاستخبارات الألماني 
”بي إن دي“ اســـم التونســـي محذرة من ميوله 

الجهادية.
وتم اكتشـــاف هـــذا العنصـــر مبكـــرا من 
قبل الأجهـــزة المغربية، حيث قـــال المصدر إن 
أنيـــس كان يعيـــش في ألمانيا منذ 14 شـــهرا، 
وكان يرافـــق عنصريـــن خطيرين فـــي مدينة 
”دورتمونـــد“. الأول من جنســـية مغربية قد تم 

ســـحب جواز سفره من قبل الشـــرطة ببرلين، 
والثاني روسي الجنسية تم طرده من ألمانيا.

ومن المؤكد أن مراســـلات الأجهزة الأمنية 
المغربيـــة كانت تضم تحذيرا واضحا من رغبة 

التونسي في ارتكاب عمل إرهابي.
للاتحـــاد  مناهضـــان  زعيمـــان  وســـارع 
الأوروبـــي في بريطانيا وفرنســـا الجمعة إلى 
إلقـــاء اللوم على سياســـة الحـــدود المفتوحة 
فـــي أوروبا والتي ســـمحت لمنفذ هجوم برلين 

بالسفر إلى فرنسا ثم إلى إيطاليا قبل قتله.
وقالت مارين لوبـــان زعيمة حزب الجبهة 
الوطنية اليميني المناهض للهجرة في فرنسا 
”هذا الفـــرار المتهور فـــي بلديـــن أو ثلاثة هو 
أحـــد أعراض الكارثة الأمنية المســـماة باتفاق 

شنغن“.

وقـــال السياســـي البريطانـــي المناهـــض 
للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج على حســـابه 
الرســـمي على تويتر ”إذا كان الرجل الذي قتل 
بالرصـــاص فـــي ميلانو هو قاتـــل برلين فهذا 
يثبت أن منطقة شنغن تشكل خطرا على الأمن 

العام.. يجب أن تلغى“.
وحـــث المراقبـــون علـــى توســـيع دائـــرة 
التنســـيق الأمنـــي داخـــل أوروبـــا وخارجها 
لوضع بنك معلومات كامل حول المشـــتبه بهم، 
وخاصة التنسيق مع الدول التي ينتمي إليها 
أغلب المتهمين بتنفيذ العمليات الإرهابية مثل 

دول المغرب العربي.
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} موســكو – أطل الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين الجمعة على العالم متحدثا عن مفاصل 
حقيقيـــة ســـتتحكم بموقع روســـيا القادم في 

المشهد الدولي.
وقدّم بوتين مواقف بلاده من خلال مؤتمر 
صحافي كبيـــر، ضم 1400 صحافـــي، أراد من 
خلالـــه، التأســـيس لقواعـــد عمـــل العالم مع 

روسيا خلال العام المقبل.
ورأى معلقون أن الرئيس الروســـي يعتمد 
على المنبر الســـوري كأساس يطل من خلاله 
علـــى العالـــم أجمـــع، وكميـــدان يعكـــس قوة 
روســـيا الجديـــدة فـــي المجالين العســـكري 

والجيواستراتيجي.
وتزامـــن المؤتمـــر الصحافي مـــع إعلان 
الكرملين أن بوتين وقع أمرا بتوسيع القاعدة 

البحرية الروسية في طرطوس السورية.
وقـــال بوتين إن روســـيا وإيـــران وتركيا 
والرئيس الســـوري بشار الأســـد وافقوا على 
إجراء محادثات جديدة تهدف إلى حل الصراع 

في سوريا بأستانة عاصمة كازاخستان.
وأضـــاف أن عملية الإجلاء مـــن حلب ”ما 
كان يمكن أن تتم دون مساعدة روسيا وإيران 
وتركيا أو حسن النوايا من جانب الأسد“، وأن 
”الخطـــوة التالية في ســـوريا يجـــب أن تكون 

وقف إطلاق النار على مستوى كامل البلاد“.
ويرى متخصصون في الشـــؤون الروسية 
أن بوتين يعوّل كثيرا على تحالف روســـيا مع 
تركيا وإيران لإحداث محور يمكّنه من تحسين 
شروط مفاوضاته المقبلة مع الإدارة الأميركية 

المقبلة والاتحاد الأوروبي. 
وحول عملية إجلاء المدنيين من حلب، قال 
إنه ”لولا تركيا وإيران ولولا المشاركة الفعالة 

لبلاده لما أثمرت العملية عن نتائج“.
وفيما يدور جدل حول اتّســـاق أو تناقض 
مؤتمر أســـتانة الذي دعا إليه بوتين ومؤتمر 
جنيـــف الذي دعـــا إليه دي ميســـتورا في الـ8 
من فبراير المقبل، أعلن نائب وزير الخارجية 
الروســـي غينادي غاتيلوف أنـــه يتوقع إجراء 
المحادثات في أستانة منتصف يناير المقبل.

ودافع بوتين عن أداء بلاده العســـكري في 
سوريا، خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرجي 
شـــويغو بقوله إن ”تحرير حلب من العناصر 
المتطرفة يشـــكل خطوة مهمة جدا نحو إعادة 

الوضع إلى طبيعته بالكامل في سوريا“.
ولفـــت المراقبون إلى إصـــرار بوتين على 
مقاربـــة جديدة بعد ســـقوط حلـــب تهدف إلى 
وقف شـــامل لإطـــلاق النار في ســـوريا، قائلا 
”يجب القيام بكل شـــيء لكـــي تتوقف المعارك 
في كل الأراضي السورية. وفي مطلق الأحوال، 

هذا ما نسعى للحصول عليه“.
ونقل عن شـــويغو قوله خلال اجتماع مع 
بوتيـــن ”من وجهة نظري نحـــن نقترب للغاية 

مـــن التوصل إلى اتفاق لوقف شـــامل لإطلاق 
النار في أنحاء سوريا“.

ولاحـــظ دبلوماســـيون غربيـــون تشـــديد 
الرئيـــس الروســـي على متانـــة علاقات بلاده 
مع تركيـــا، كما لاحظوا انضمامه إلى الموقف 

التركي ضد جماعة فتح الله غولن.
وأعلن بوتين أن اغتيال الســـفير الروسي 
في أنقرة أندريه كارلوف لن يشـــكل عائقا أمام 
تطويـــر العلاقات التركية الروســـية. وأوضح 
أنه في حادثة إسقاط الطائرة خلال نوفمبر من 
العام الماضي، كان يشـــكك في مزاعم إســـقاط 
الطائرة الروســـية، من قبل أشخاص يسعون 

إلى إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين.
وأضـــاف ”لكنـــي بدأت بتغييـــر رأيي بعد 
مقتل ســـفيرنا من قبل شرطي“، مشيرا إلى أن 
التغلغل في ســـلكي القضـــاء والأمن موضوع 

يحمل طابعا عميقا.
ورأى مراقبـــون في الولايـــات المتحدة أن 
الرئيس الروســـي أظهر إيجابيـــة إزاء العالم 
الغربي بشـــكل عام والولايات المتحدة بشكل 
خـــاص، لا ســـيما أن موقـــف واشـــنطن كان 
متعاونـــا حيـــال الاجتماع الثلاثي الروســـي 
الإيرانـــي التركـــي الأخيـــر في موســـكو. فقد 
رحب السفير الأميركي لدى أنقرة، جون باس، 
من  بـ“المبـــادرة التركية الروســـية الإيرانية“ 
أجل وقـــف إطلاق النار والبدء بعملية ســـلام 

دائم، ووضع حد لمعاناة الشعب السوري.
وأضافت أوساط المراقبين الأميركيين أن 
بوتين قلل من لهجة تغريدة الرئيس الأميركي 
المنتخـــب دونالد ترامب حول ضرورة تطوير 
الولايـــات المتحدة لقدراتهـــا النووية واعتبر 

أنه ”لا يرى شيئا جديدا“ في هذا الموقف.
كمـــا قلل بوتين من لهجة تصريحاته حول 
قوة روسيا واعتبر أن بلاده مضطرة للرد على 
التهديدات التي تشـــكّلها الولايـــات المتحدة 
الأميركية في مجال الأســـلحة النووية ولكنها 
تراعي الاتفاقيات الدولية التي تُعدّ طرفا فيها.
ورصد المراقبون اســـتبعاده تدخل بلاده 
في شـــؤون العراق بمـــا اعتبر نأيـــا بالنفس 
عـــن منطقة عمليات أميركيـــة، كما أنه قال إنه 
”يدعم“ ســـماح الاتحاد الأوروبي للأوكرانيين 
بالسفر إلى التكتل دون تأشيرة، بما فهم على 

أنه إشارة ود موجهة إلى الاتحاد الأوروبي.

بوتين يخاطب الغرب من موقع 

قوة روسيا في سوريا

[ أنيس العامري.. هرب من الانحراف 
فتورط في الإرهاب ص ٦

} أنقــرة – فتـــح الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان على بلاده عش الدبابير بسبب تدخله 
في سوريا، وبات يواجه تحديات أمنية كبيرة، 
خاصة بعد أن انقلب عليه داعش وجعل إحدى 

أولوياته استهداف القوات التركية.
ونشـــر تنظيم داعش في ســـوريا تسجيل 
فيديو يظهر إحراق جنديين تركيين وهما على 

قيد الحياة.
وتظهر الصور في الفيديو الذي تبلغ مدته 
في شـــمال  19 دقيقـــة ونشـــرته ”ولاية حلب“ 
ســـوريا، رجلين يرتديان بزة عســـكرية داخل 
قفص مقيدي اليدين ومربوطين بحبل، قبل أن 

يتم إحراقهما حيين.
وفي التســـجيل يهاجم عنصـــر من داعش 
باللغـــة التركية أردوغان، ويدعـــو إلى إحراق 

تركيا وتدميرها.
وقبـــل إحراقهمـــا، عـــرف الجنديـــان عن 
نفســـيهما بالتركية. وقـــال أحدهما إنه يدعى 

فتحـــي شـــاهين ومـــن مواليد قونية ”وســـط 
تركيا“، والثاني ســـفتر تـــاش ”21 عاما“ خدم 

في كيليس ”جنوب شرق“.
وتشبه هذه اللقطات تســـجيل فيديو آخر 
نشـــره التنظيم العام الماضـــي لإحراق الطيار 
الأردني معاذ الكساســـبة الذي أسره التنظيم 
بعد سقوط طائرته بسوريا في ديسمبر 2014.

وكان الجيـــش التركي أكد الشـــهر الماضي 
أنه فقد الاتصال باثنين من جنوده في ســـوريا 
بعيـــد إعلان وكالة ”أعمـــاق“ التابعة للتنظيم 

الجهادي المسؤولية عن اختطافهما.
وجاء نشر تســـجيل الفيديو الجديد غداة 
مقتل 16 جنديا تركيا خلال معارك قرب مدينة 
الباب أحد معاقل تنظيم الدولة الإســـلامية في 
شـــمال ســـوريا، التي تبعـــد 25 كيلومترا عن 

الحدود التركية.
ويســـتبعد مراقبـــون أن ينجـــح الجيـــش 
التركـــي والفصائـــل الســـورية الداعمة له في 

السيطرة ســـريعا على الباب في ضوء صمود 
عناصر داعش، الأمر الذي ســـيعني المزيد من 
اســـتنزاف الجنود الأتراك، وسقوط المزيد من 
الضحايـــا في صفـــوف المدنيين، وهـــو ما قد 
يعرض أنقرة لحملة انتقادات واســـعة من قبل 

المجتمع الدولي.
وقـــال متابعون للشـــأن التركـــي إن تدخل 
أردوغان في سوريا ودعمه لجماعات متشددة 
وتســـهيل دخول المقاتلين والأسلحة لفائدتها، 
عناصـــر ارتـــدت كلها ضـــده، وبـــدا الرئيس 
التركـــي وقد وقع في الفخ، ليخـــرج أنقرة من 

معادلة صفر أعداء إلى صفر أصدقاء.
وتواجـــه تركيا قائمة مـــن الأعداء بدءا من 
حزب العمال الكردستاني الذي ساعده التدخل 
التركـــي علـــى التحالـــف مـــع أكراد ســـوريا، 
وصـــارت الضربـــات الكرديـــة مضاعفـــة ضد 
القوات التركية، ولم تفض الحملات العسكرية 
والاعتقالات على الشـــبهة إلـــى تفكيك أجهزة 

الحزب بل توسعت دائرة أنصاره وداعميه في 
الداخل والخارج.

وخـــلال أكثر من ثلاثين عاما من أنشـــطته 
العسكرية، لم يشهد حزب العمال الكردستاني 
قـــوة كالتـــي يتمتـــع بهـــا اليـــوم، خاصة في 
ضـــوء تراجع الجيش التركـــي وفقده لحوالي 
ثلث منتســـبيه بفعل الحرب التـــي يخوضها 
أردوغـــان ضد خصمـــه فتح اللـــه غولن زعيم 

جماعة ”الخدمة“.
وتخلـــص الرئيـــس التركي منـــذ محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة في 15 يوليـــو الماضي، من 
أبرز القيادات العليا والوسطى لفروع الجيش 
المختلفـــة ”بري، وبحـــري، وجـــوي“، ما أفقد 

القوات التركية كفاءتها.
وبـــدا الأمر أكثر وضوحا في معركة مدينة 
الباب الســـورية ضد داعش التي عرفت أسوأ 
خسارة تكبدتها القوات التركية في يوم واحد 

منذ تدخلها في سوريا في أغسطس 2016.

ومـــن الواضح أن القـــوات التركية عجزت 
عن التقدم إلى وســـط مدينة الباب، وقد يكون 
هـــذا العجز وفقدان الســـيطرة على الأرض قد 
دفعاها إلى استعمال سياسة الأرض المحروقة، 
ما أدى إلى سقوط العشرات من المدنيين تحت 
وقع القصـــف العشـــوائي للطيـــران التركي، 
ليستنســـخ أردوغان أســـلوب نظيره السوري 
بشـــار الأسد، وهو ما كان يهاجمه لأجله خلال 

السنوات الخمس الماضية.
وزادت صـــورة تركيا ســـوءا بعـــد اغتيال 
الســـفير الروســـي أندريه كارلوف بواســـطة 
شـــرطي عمل ضمـــن فريق الحمايـــة الخاص 
بأردوغان، وهو ما يؤكد أن البلاد لم تعد آمنة، 
في ضـــوء عجزها عن حماية الدبلوماســـيين، 
وخاصـــة دبلوماســـيي روســـيا التي يســـعى 
الرئيس التركـــي إلى التحالف معها للتخفيف 
مـــن حدة أزماته، وتطويق خســـائر تدخله في 

سوريا.

أردوغان وقع في الفخ ليخرج تركيا من معادلة صفر أعداء إلى صفر أصدقاء
[ سياسة الرئيس التركي في سوريا ترتد على أنقرة [ داعش يفتح استراتيجية استهداف الأتراك بحرق جنديين
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شادي علاء الدين

} بــيروت - أظهـــر الخطاب الأخيـــر للأمين 
العام لحزب الله حســـن نصرالله تراجعا لافتا 
في موضوع طرح قانون النســـبية الكاملة، بعد 
أن كان اعتبره ممرا إلزاميا لا يمكن العبور إلى 

الانتخابات النيابية إلا من خلاله.
ويشـــكل هذا التراجع نية في التخفيف من 
حدة الاشـــتباك الداخلي بعد تشكيل الحكومة 
وبعـــد أن وصـــل اســـتثمار الانتصـــارات في 
الميدان السوري إلى أقصى ما يمكن أن ينتجه 
بعد ســـقوط حلب، والـــذي تجلى في تشـــكيل 

حكومة لحزب الله وحلفائه والســـيطرة التامة 
على مفاصلها. ويرى البعض أن كلام نصرالله 
لا يعكس تراجعا، بل يشـــكل انعكاسا واضحا 
لنجاحـــه فـــي الإمســـاك بمفاصـــل الدولة عبر 
الرئاسات الثلاث التي باتت جميعها في جيبه 
بعد أن شكلت الحكومة بالطريقة التي تناسبه.

ويقول أصحاب وجهة النظر هذه إن الأمين 
العـــام لحزب اللـــه لم يعد مضطـــرا إلى إظهار 
التشـــنج والإصرار على قانون انتخابي معين 
من قبيل قانون النســـبية الكاملة، أو أي قانون 
آخـــر لأنه يعلـــم أن أي قانون لا يمكـــن أن يمر 
ما لم يكن موافقا عليه، ومتلائما مع مصالحه. 

وتشير بعض القراءات الأخرى إلى أن موضوع 
قانون الانتخابات ليس المفصل الأساســـي في 
كلام نصراللـــه، حيـــث أنه دعـــا الحكومة إلى 
تحمل مسؤولياتها كاملة على الرغم من عمرها 
القصير، مما يؤشر على أن تأجيل الانتخابات 
لفتـــرة طويلة قد يكـــون الإطار الذي ســـيحكم 

اللعبة السياسية في المرحلة القادمة.
وربما لا يريد نصرالله فتح أي مشـــكلة مع 
حلفائه فـــي التيار الوطني الحر لأن التقديرات 
تشـــير إلى أن قانون النسبية الكاملة يستهدف 
بشـــكل خاص التمثيل المسيحي كما أنه يأكل 
مـــن حصـــة تيـــار المســـتقبل. ولا يرغب حزب 

الله فـــي أن يفقد التغطية المســـيحية في هذه 
الفتـــرة، ولا أن يفتـــح اشـــتباكا مـــع المكـــون 
المســـيحي الذي عاد بعض الناطقين باســـمه، 
ولو بشـــكل غير رسمي، إلى طرح فكرة القانون 

الأرثوذكسي كقانون مثالي بالنسبة لهم.
ويتســـاءل مراقبـــون لماذا يعتقـــد البعض 
أن نصراللـــه مضطر إلى فتـــح معركة القانون 
الانتخابي الجزئية في حين أنه ربح كل معاركه 
الكبـــرى، والتـــي تجعل مـــن موضـــوع قانون 
الانتخابات تفصيلا عابرا في ظل مشهد واسع 
يمكـــن معه القول إن البلاد بأســـرها دخلت في 

زمن سلطة حزب الله.

باسل العودات

المعارضيـــن  آراء  اختلفـــت   - دمشــق   {
الســـوريين حول الموقف من ”إعلان موسكو“ 
الـــذي صـــدر الثلاثـــاء الماضي بعـــد اجتماع 
إيراني، فبعض أطراف  تركي –  ثلاثي روسي – 
المعارضـــة وجدت فيـــه بداية حقيقيـــة للحل 
السياسي، فيما رأى فيه آخرون محاولة جديدة 
لكســـب الوقت و”تليين“ موقف المعارضة دون 

الاستناد لأرضية حل واضح وجدّي.
وقال عقاب يحيى، رئيس الهيئة التنفيذية 
للكتلـــة الوطنية الديمقراطيـــة، وعضو الهيئة 
”ملفت  الائتـــلاف، لـ”العـــرب“  السياســـية في 
أن توافـــق روســـيا على نفي الحل العســـكري، 
وهي التي تمارس فعل قوة احتلال، وتســـتمر 
فـــي عمليات القصف العنيـــف، وتمكين النظام 
والميليشـــيات الطائفيـــة الوافـــدة من بســـط 
ســـيطرتهما علـــى مناطـــق حيويـــة خاضعـــة 
للثـــورة“. وما يلفت أيضـــاً، وفق يحي، الاتفاق 
على محاربـــة الإرهاب كأولوية، دون الإشـــارة 
إلى مصيـــر النظام، يعني أن تبدلاً قد حدث في 

الموقف التركي من الأسد.
وبرأي المعارض أن هناك اشكاليات أخرى، 
على رأســـها ”ما سيثيره الإعلان لدى بقية دول 

العالم، خاصـــة الولايات المتحدة التي لا تقبل 
الاســـتبعاد، والتـــي ســـتُحاول منع اســـتفراد 
الروس وغيرهم، ولعل من أهم الإشـــكالات هي 
قضيـــة المعارضـــة الســـورية، ومـــن هي ومن 
يُمثّلهـــا، وهنا يبدو التباين كبيرًا بين الموقف 

الروسي والتركي، ناهيك عن الموقف الإيراني. 
حيث ستحاول موسكو الزجّ بالعناوين القريبة 
منها لتكـــون الثقل الأكبر في وفـــد المعارضة، 
وســـتحاول تركيا تدعيم وجود (الهيئة العليا 
للمفاوضـــات) وربمـــا الائتـــلاف أيضًـــا، كذلك 

ســـيبقى الخلاف واســـعًا فيما يخصّ تصنيف 
المنظمات الإرهابية.

وبدا منذر آقبيق، الناطق باســـم تيار الغد، 
أكثر إيجابية، وقال لـ”العرب“ ”إن بنود الاتفاق 
إيجابيـــة، من ناحية تعميم وقـــف إطلاق النار 
فـــي كافة المناطق، وهذه دلالـــة على عدم رغبة 

روسيا في متابعة العمليات العسكرية“.
وأوضح ”لم يُحاول إعلان موســـكو تغيير 
مرجعيات التفاوض والحل السياســـي، وأشار 
إلـــى قرار مجلس الأمن رقـــم 2254، وهذا القرار 

مرجعيته بيانا فيينا وجنيف“.
وروســـيا  الإعـــلان أن ”إيـــران  فـــي  وورد 
وتركيا على قناعة تامة بأن الاتفاقية المذكورة 
ستســـاعد على إعطاء الزخم اللازم لاســـتئناف 
العمليـــة السياســـية في ســـوريا وفقـــاً لقرار 

مجلس الأمن للأمم المتحدة 2254“.
لكن مصـــادر دبلوماســـية أوروبيـــة قالت 
علـــى  وافقـــت  وتركيـــا،  وإيـــران  روســـيا  إن 
”الاســـتئناس“ فقط بقرار مجلـــس الأمن للأمم 

المتحدة 2254.
المعـــارض خالد الناصـــر، أبدى ملاحظات 
علـــى الإعلان قائلا ”محتـــوى البيان عام، وهو 
يُمثّل خطوط التوافق بين مصالح دوله الثلاث 

بغض النظر عن مصالح الشعب السوري“.

} عمان – تبدي أوســـاط سياســـية في الأردن 
تخوفها من اســـتمرار حالة الصراع في الشرق 
الأوســـط ما يهدد بتقويض اســـتقرار المنطقة 
بشـــكل عام والمملكة خصوصا التي استفاقت 
الأحـــد على هجوم إرهابـــي جديد راح ضحيته 
عشـــرة أشـــخاص فـــي محافظة الكـــرك، تبناه 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وهـــذا رابـــع هجـــوم إرهابي تتعـــرض له 
المملكـــة خـــلال ســـنة 2016 الأمر الـــذي يعزز 

مخاوفها من التحول إلى ساحة قتال جديدة.
بضـــرورة  السياســـية  الأوســـاط  وتقـــول 
التحـــرك جديـــا لإيجـــاد حلـــول للأزمـــات في 
المنطقة، وعدم الاكتفاء بالدعوات والمناشدات، 
خاصـــة وأن الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها 
داعش تســـتغل هذه الأزمات لتعزيز حضورها 

وانتشارها في الإقليم.
رئيـــس  الشـــرعة  عقيـــل  وصفـــي  ويـــرى 
قســـم العلوم السياســـية في جامعـــة اليرموك 
(حكوميـــة) ”أن مـــا شـــهده الأردن هـــو ارتداد 
لمشاكل جيرانه، وإن لم تكن هناك حلول جذرية 
فإننا سوف نشهد إشكاليات أمنية واجتماعية 

وربما صدامات“.
وأظهر الأردن في الفتـــرة الأخيرة اهتماما 
أكبـــر بالتدخـــل على خطي الأزمتيـــن العراقية 
واليمنيـــة خصوصـــا لوضـــع حـــد لهمـــا، مع 
الفاعليـــن  إيجـــاد  ضـــرورة  علـــى  الإصـــرار 
الرئيسيين في الملف السوري مخرجا للصراع 
الذي جاوز عمره الســـت ســـنوات وأثقل كاهل 

المحيطين بهذا البلد.
وتدرس وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 
الأردنية حاليا طلبا تقدمت به اللجنة الرباعية 
العربية لاستضافة ورشـــة عمل للجنة التهدئة 

والتنسيق لوقف إطلاق النار في اليمن.
وأبدى رئيـــس الوزراء اليمنـــي، عبدالملك 
المخلافـــي، اســـتعداد الحكومة الشـــرعية في 

بلاده للمشاركة في اجتماع اللجنة بالأردن.
بقيـــادة  العربـــي  التحالـــف  ويخـــوض 
الســـعودية حربا ضـــد المتمرديـــن الحوثيين 
المدعوميـــن من إيـــران في اليمـــن منذ مارس 
2015، وخـــلال هـــذه الفترة حصلـــت مبادرات 

عديدة لوضع حد للقتال ولكنها فشلت.

ويرى مراقبون أن هنـــاك وعيا متزايدا من 
أطراف الصراع بضرورة إنهائه، ولكن كل طرف 
يريد اســـتثمار رغبـــة الآخر لتحقيق مكاســـب 

سياسية، والعكس صحيح.
ويأتـــي اقتـــراح الأردن ليكـــون المضيـــف 
لاجتماع اللجنة المعنية بوقف إطلاق النار في 
اليمن، إقرارا بأن السياســـة المتوازنة للمملكة 
تجعلهـــا قادرة على لعب دور الوســـيط في حل 

المعضلة اليمنية.
ويشـــارك الأردن في التحالـــف العربي في 
اليمـــن بيـــد أن العاهل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني لا ينفك يؤكد على ضرورة إيجاد تسوية 

سياسية للأزمة.
ويقول المحلل السياســـي عامر الســـبايلة 
”الأردن بحكـــم موقعـــه الجغرافي  لـ”العـــرب“ 
ودوره المتـــوازن في عدد من الملفات له أهمية 

في معادلات الشرق الأوسط“.
وشـــهدت العاصمـــة الأردنيـــة فـــي الفترة 
الأخيرة حـــراكا عراقيـــا، حيـــث زارت قيادات 
سياسية عراقية عمان وأجرت لقاءات مع الملك 
عبدالله الثاني للتباحـــث حول مبادرة طرحها 
رئيـــس المجلس الأعلـــى الإســـلامي العراقي، 
عمـــار الحكيم، لتحقيق المصالحة السياســـية 

في العراق.
ومـــن بيـــن القيـــادات التـــي زارت المملكة 
والتقت الملك عبداللـــه نائبا الرئيس العراقي، 
أســـامة النجيفي، وإياد عـــلاوي ونائب رئيس 
الوزراء، صالح المطلك، ورئيس مجلس النواب 

سليم الجبوري.
وســـبق أن التقى العاهـــل الأردني الحكيم 
الـــذي عـــرض عليـــه بنـــود مبادرتـــه لتحقيق 
مصالحة شـــاملة في العراق، وقد أكد له الملك 
عبدالله الاستعداد الكامل للمملكة لتقديم الدعم 

والمساعدة للشعب العراقي.
ولفتـــت مصادر سياســـية إلـــى أن ”الملك 
عبداللـــه الثاني يلعـــب دور الوســـيط لتقريب 
وجهات النظر بين القوى السياســـية الشيعية 
والسُـــنية بشـــأن التفاهم على ورقة التســـوية 

السياسية“.
ويولـــي الأردن تحقيـــق المصالحـــة بيـــن 
مختلف مكونات العملية السياسية في العراق 
اهتمامـــا كبيـــرا، لعـــدة اعتبـــارات أهمها أن 
المملكة أكثر الدول تأثرا بما يجري في العراق 
بحكـــم الحـــدود الممتدة بينهمـــا، وأي انزلاقة 

أمنية أكيد ستنعكس سلبا على الأردن.
وللتذكير فإن سيطرة تنظيم داعش على عدة 
مناطق في العراق في العام 2014، أثرت بشـــكل 

كبير على الأردن سواء اقتصاديا من خلال غلق 
معبر طريبيل الحدودي بين الدولتين، أو أمنيا 
عبر تولي عمـــان منفردة حمايـــة الحدود على 
هذا الشـــطر في ظل انغمـــاس القوات العراقية 

في مقارعة داعش في الداخل.
ومن هنا فإن الأردن يبدو متحمسا لمبادرة 
الحكيـــم ولكـــن مـــع إضافة بعـــض التعديلات 
على بنودها لضمان نجاحهـــا، وأهمها تمتيع 
المسؤولين الســـنة في العراق بحق الحصانة 

ونهاية العمل بقانون اجتثاث البعث.
ويتوقـــع محللـــون أن يلعـــب الأردن دورا 
بارزا فـــي الدفع باتجاه تحقيـــق مصالحة في 
العراق، بحكم تجربته الطويلة ”كوســـيط ناعم 

في المنطقة“.
ويقول فـــي هذا الإطـــار الأكاديمي الأردني 
سعود الشرفات لـ”العرب“ ”لقد استطاع الأردن 
بناء وترســـيخ اســـتراتيجية عميقـــة جدا عبر 
تاريخه الحديث، يمكن إطلاق تسمية ’الوسيط 

الناعم‘ عليها“.
ويضيـــف الشـــرفات ”ميزة هذا الوســـيط 
الناعـــم أنـــه برع فـــي اســـتخدام واســـتغلال 

القوة الناعمة المتمثلة باســـتغلال واستخدام 
المـــوروث الدينـــي ووصايته الهاشـــمية على 
المســـجد الأقصـــى ثـــم الاســـتثمار بالأيـــدي 
العاملة الماهرة، ومســـتوى التعليم المحترم، 
بعدها الانغماس الكبير في ســـيرورة العولمة 
الاقتصادية والسياسية عبر مشاركته الواسعة 
فـــي قوات حفظ الســـلام وتوقيعـــه على معظم 
الاتفاقيات الدولية، وأخيرا بناء شبكة علاقات 
واســـعة مع معظم قيادات العالـــم، الأمر الذي 
ســـاهم بأن يتجاوز ويتخطى حضوره المحلي 

إلى الإقليمي“.
ويرى الأكاديمي الأردني أن توافد القيادات 
العراقية، على عمان وطلب وســـاطتها في حل 
الأزمة السياســـية بالعراق، فضلا عن الحديث 
الذي يدور حول وساطة مماثلة لحل النزاع في 
اليمن، يترجم التقدير الذي تكنه الدول العربية 

لسياسة الأردن المتوازنة في المنطقة.
وبحســـب الشـــرفات فإن نجـــاح الأردن في 
فرض نفسه كوســـيط فتح عليه أبوابا واسعة 
من المنافســـة من محاور تعتقد أن لها مشاريع 

سياسية كبيرة على غرار قطر.

وتعرضت عمان خلال الأشـــهر الأخيرة إلى 
هجمـــة إعلامية من قبـــل مؤسســـات إعلامية 
محســـوبة علـــى الدوحـــة، الأمر الذي اســـتفز 
الأردنيين. ويربط الشـــرفات السلوك العدواني 
تجاه الأردن بإحســـاس بالفشـــل في المنافسة 
مـــع الأردن الـــذي يتقن فـــن اســـتخدام ”القوة 
التي مكنته منذ بداية تشكيل تاريخه  الناعمة“ 
الحديث من أن ”يطفو على سطح بحر الأحداث 

المتلاطم في الشرق الأوسط“.
ورغـــم حالـــة التوتر المســـجلة بين الأردن 
وقطر يقول الباحث الأردني ســـامح المحاريق 
إن شـــعرة معاوية لـــم تنقطع بين  لـ”العـــرب“ 
البلديـــن، والقطريون يمتلكون مســـاحة معينة 
من المرونة فـــي التعامل مع الأدوات الإعلامية 
التي تشـــكل جزءاً من مشـــروعهم السياســـي، 
فهـــي فـــي النهايـــة لا تشـــكل إلزامـــاً للدولـــة 
القطريـــة، ويمكن للقيادة القطريـــة أن تتنصل 
منها بصورة أو بأخـــرى، والأردن يمتلك نفس 
الاســـتراتيجية حيث يقع جـــزء كبير من ضبط 
توجهـــات السياســـة الخارجية ضمـــن منطقة 

مؤسسة العرش.

الأردن وسيط ناعم في محيط إقليمي متلاطم
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◄ أعلنت مصر الجمعة، أنها وافقت 
على تأجيل التصويت على مشروع 

قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في 
مجلس الأمن الدولي بعد اتصال 

تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من 
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 

ترامب.

◄ أدرجت  الولايات المتحدة أسماء 
ستة وزراء سوريين بينهم وزير 

المالية مأمون حمدان، على لائحتها 
الاقتصادية السوداء بسبب دورهم 

في ”أعمال العنف“ التي ارتكبها نظام 
الرئيس بشار الأسد.

◄ أثار دبلوماسي بالسفارة الروسية 
لدى مصر، الجمعة، أزمة بمطار 

القاهرة، بعد رفضه الخضوع لإجراءات 
التفتيش المتبعة لتأمين الركاب 

وحقائبهم لدى سفره إلى موسكو.

◄ توعد الرئيس السوداني عمر حسن 
البشير، الحركات المسلحة بالحسم 

عسكرياً، إذا لم تستجب لنداءات 
السلام وتنضم إلى الحوار قبل نهاية 

ديسمبر الجاري.

◄ أعلن المتحدث باسم الخارجية 
الإثيوبية تولدي مولوجيتا أن 67 

مواطناً إثيوبياً كانوا محتجزين في 
لبنان، عادوا إلى العاصمة أديس أبابا.

◄ قتلت امرأة وأصيب آخرون 
بجروح الجمعة، جراء إطلاق الفصائل 

المعارضة أولى القذائف على حلب 
غداة إعلان الجيش السوري سيطرته 

على المدينة بالكامل.

باختصار

يواجه الأردن تحديات أمنية كبيرة بسبب ارتدادات الأزمات المشتعلة في الشرق الأوسط، 
وتؤكد أوساط سياسية أردنية على ضرورة أن تتحرك عمان وباقي العواصم العربية لإنهاء 

حالة الصراع القائمة وإلا فإن القادم سيكون أسوأ.

أخبار

سامح المحاريق:
رغم حالة الاستقطاب بين 

قطر والأردن فإنهما لا يزالان 
يحتفظان بشعرة معاوية

الأردنيون: لا مكان للإرهاب بيننا

ما بعد حلب ليس كما قبلها

نصرالله يتراجع عن فرض النسبية الكاملة ممرا إلزاميا للقانون الانتخابي

المعارضة السورية منقسمة حيال إعلان موسكو

{لقاء آســـتانة ســـيأتي بمثابة البروفا النهائية، وليقم بها من يجد نفســـه يســـتطيع أن يحقق 
مطالب الشعب وليس خلافنا من سيذهب نحن أم قدري جميل}.

رياض نعسان آغا
عضو الهيئة العليا للتفاوض السورية

{لكل طرف الحق في أن يقول ما يريد ولكن المهم أن لا شيء يمر دون توافق، وإذا كانت الإرادة 
لدى الأفرقاء في لبنان بالتوصل إلى اتفاق حول قانون انتخاب سنصل إلى ذلك}.

محمد الحجار
قيادي في تيار المستقبل اللبناني



} بغــداد - وجّـــه الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين بتأكيـــده عدم نيـــة بـــلاده التدخل في 
الشـــؤون العراقيـــة، رســـالة تطمـــين للرئيس 
الأميركي الجديد دونالد ترامب بشـــأن احترام 
موســـكو لقواعـــد تقاســـم النفوذ فـــي المنطقة 
والتـــي اســـتقرّت علـــى اعتبار ســـوريا ضمن 
دائرة النّفوذ الروســـي، فيمـــا العراق بات منذ 
ســـنة ٢٠٠٣ محســـوبا ضمن الدائرة الأميركية 
رغم الحضور الإيراني القوي بساحته، والذي 
تكرّس خلال الســـنوات القليلة الماضية بشكل 
غير مســـبوق مســـتفيدا من ضعـــف وارتباك 
إدارة الرئيـــس الأميركي المنتهية ولايته باراك 
أوبامـــا، والتي يتهمها عراقيـــون بفتح بلدهم 

على مصراعيه أمام إيران.
ويـــرى محلّلـــون سياســـيون أنّ الرئيـــس 
الأميركي الجديـــد دونالد ترامب، الذي لا يبدو 
مرتاحـــا لتعاظم النفوذ الإيرانـــي في المنطقة، 
سيكون أمام مهمة شائكة في العراق تتمثّل في 
ترميم ما أفســـده ســـلفه أوباما، وإعادة تركيز 
نفوذ بلاده هناك، وهي مهمة لا يمكن إنجازها 
دون كبـــح التمدّد الإيراني فـــي مفاصل الدولة 
العراقيـــة والتدخّـــل عبـــر وكلاء موثوقين في 

قرارها السياسي وحتى العسكري.
وخلال فتـــرة حكـــم أوباما طـــوّرت إيران 
تدخّلها السياســـي فـــي العراق إلـــى حضور 
عســـكري بالوكالـــة عبـــر جيـــش رديـــف يعدّ 
أكثر مـــن مئة ألف جندي مكوّن من العشـــرات 
مـــن الميليشـــيات الشـــيعية المواليـــة لطهران 
اســـتطاعت أن تفرض ســـطوتها على البلد من 
خلال ما أظهرته من نجاعة في مواجهة تنظيم 

داعش.
وفشـــلت واشـــنطن فـــي كبح تعاظـــم دور 
الميليشـــيات في الحرب على داعش في العراق 
من خلال محاولات تحييدها من بعض المعارك، 

وآخرهـــا معركة الموصل الدائـــرة حاليا، حيث 
فرض دور للحشـــد الشـــعبي تمثّل أساسا في 
الســـيطرة على المحور الغربـــي للمدينة، وهو 
محور بالغ الأهمية في تأمين الطريق بين إيران 

وسوريا عبر العراق.
ولـــم تكـــن إدارة أوبامـــا، والديمقراطيين 
عمومـــا، ترغب في أن يحســـب فـــي رصيدها، 
ضياع النفوذ الذي أسسته إدارة الجمهوريين 
بقيادة الرئيس الســـابق جورج بوش الابن في 
العراق من خلال غزوه واحتلاله، وفي محاولة 
متأخرة لتدارك ذلك ســـرّعت تلـــك الإدارة طيلة 
الســـنة الأخيرة مـــن حكمهـــا خطواتها بهدف 
اســـتعادة توازن الولايـــات المتحدة في العراق 
والقبض مجدّدا على زمام المبادرة السياســـية 

والعسكرية هناك.
وعلى مدار الأشهر الماضية، تعدّدت زيارات 
كبـــار المســـؤولين الأميركيـــين بشـــكل مفاجئ 
للعراق الـــذي يعاني أزمات حـــادة اقتصادية 
وأمنية وسياســـية، تعتبـــر جميعها من نتائج 
الغـــزو الأميركـــي للبلد وحلّ جيشـــه وإطلاق 
عمليـــة سياســـية فيه مبنية علـــى المحاصصة 

الحزبية والعرقية والطائفية.
وبالإضافة إلى ما طبع سياســـة أوباما في 
المنطقة العربية والشـــرق الأوســـط عموما من 
ارتباك وتردّد تسببا في تراجع مكانة واشنطن 
ودورها، ظهرت مهدّدات جديدة لنفوذ الولايات 

المتحدة في العراق.
فمـــن جهـــة تزايـــد الطمـــوح الإيراني إلى 
تحويل النفوذ السياسي الذي تمارسه طهران 
مـــن خـــلال الأحـــزاب الشـــيعية الحاكمـــة في 
العـــراق، إلى نفوذ عســـكري عبر جيش رديف 
هـــو الحشـــد الشـــعبي المكون من ميليشـــيات 
شـــيعية تمكّنت من خلال خـــوض الحرب ضد 
تنظيم داعش من فرض ســـيطرة ميدانية على 
عدّة مناطق عراقية، ما سبب قلقا لدى الولايات 
المتحدة ودفعها إلى بذل مســـاع لكبح توسّـــع 

سيطرة تلك الميليشيات.
ومن جهة ثانية بدا للحظة استعداد روسيا 
للدخول كمنافس للولايات المتحدة في العراق، 
فـــي مجال الحرب  من خـــلال عرض ”خدمات“ 
ضـــدّ داعش علـــى حكومـــة بغداد ســـواء في 

شكل تعاون اســـتخباراتي، أو تزويد بالسلاح 
والذخيرة.

وقد نجحت موســـكو في استخدام العراق 
كورقة مســـاومة لواشـــنطن من أجل الاحتفاظ 
بالنفوذ في ســـوريا، إذ بدا أنّ هناك ”احتراما“ 
لقواعد القسمة بين المتنافسين الكبيرين، فعدا 
عن المواقف اللفظية، لـــم تبد الولايات المتحدة 
علـــى درجة كبيـــرة مـــن الجدية فـــي التدخل 
بســـوريا، بينما تراجعت روسيا بشكل واضح 

عن فكرة التدخل في الحرب بالعراق.
وطيلة الســـنة التي توشـــك على الانتهاء، 
مثّلـــت الأزمة الحادّة بـــين الفصائل والمكوّنات 
العراقيـــة تهديـــدا جدّيـــا للعملية السياســـية 
التـــي أرســـتها الولايات المتحدّة فـــي العراق، 
ولنظام الحكم الذي قام على أساسها، ما جعل 
واشنطن تنزل بثقلها السياسي والدبلوماسي 
لتطويـــق الأزمة حماية للنظـــام الذي ترى فيه 

خير ضمانة لمصالحها في العراق، كما تجد في 
ضعفه أفضل بوابة لمواصلة التدخل في الشأن 
العراقي، فضلا عن كـــون ما يميزه من طائفية 
وعرقيـــة، يؤّمن بقاء العراق بما له من مقدّرات 
ضخمة على هامش المنظومة الإقليمية التي لا 

تريدها الولايات المتحدة قوية ومتماسكة.
وفـــي مؤتمـــره الصحافي الســـنوي، الذي 
عقده الجمعة بموســـكو، قال الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتين ”افتـــرض أنّه يتعـــين اتباع 
القانون الدولي بشـــأن قضية إقليم كردســـتان 
العراق، وروسيا ليست لديها النية للتدخل في 

الشؤون العراقية“.
ويظـــلّ إقليـــم كردســـتان العـــراق بقيادته 
السياسية الحالية نقطة ارتكاز مهمّة للسياسة 
الأميركيـــة في العراق، بعد أنّ ســـهلت القيادة 
ذاتها عملية إســـقاط نظام صدّام حسين وغزو 
العـــراق. وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة تضاعف 

التركيز الأميركي علـــى مواجهة تنظيم داعش 
في العراق، ولم تعد واشـــنطن تكتفي بتوجيه 
ضربات جوية في نطاق التحالف الذي تقوده، 
بـــل أصبحـــت تشـــارك فـــي تخطيـــط المعارك 

وتحديد مواعيدها ومن يشارك فيها.
كمـــا تواتـــر إعلان واشـــنطن عن إرســـال 
مجاميع صغيـــرة من القـــوات الخاصّة، حتى 
قـــارب عدد القـــوات الأميركيـــة الموجودة على 
الأراضي العراقية خمسة آلاف فرد، في ظاهرة 
وصفـــت بأنها عـــودة ”حذرة ومدروســـة“ إلى 
العراق بعد اســـتكمال ســـحب القوات المقاتلة 

منه في ديسمبر ٢٠١١.
ويجـــري التركيز بشـــكل اســـتثنائي على 
معركة الموصل التي ينتظر أن تكون حاسمة في 
إنهاء ســـيطرة داعش على الأراضي العراقية، 
وبالتالي في ترتيبات ما بعد التنظيم وتقاسم 

النفوذ في العراق والمنطقة ككل.

بوتين يفسح لترامب مجال ترميم النفوذ الأميركي المتآكل في العراق 
[ الرئيس الروسي يتعهد بعدم التدخل في الشأن العراقي  [ رسالة روسية بشأن احترام القواعد التقليدية لتقاسم النفوذ
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أخبار

إذا ثبت اهتمام الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بتفعيل دور بلاده في العراق، فإن 
تنفيذ ذلك يمرّ حتما بتحجيم الدور الإيراني هناك، وهي مهمّة لا تخلو من تعقيد نظرا لما 
شــــــهده نفوذ طهران على الساحة العراقية من تعمّق وتوسّع مستفيدا من ضعف وارتباك 

سياسات الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما في الشرق الأوسط. 

«نؤمـــن بأن صناعة الغد تبدأ من اليـــوم، وأن التغيرات من حولنا لن تنتظر المتأخر أو المتثاقل. 

ونحن اعتدنا أن نكون أصحاب مبادرة وسبق}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي

«العـــراق بحاجة إلى الدعم خصوصا أننا مقدمون على مرحلة جديدة اســـمها مـــا بعد تحرير الموصل.. 

ونفكر ماذا نصنع مع هذه المدن التي تنتظر عودة النازحين}.

إبراهيم الجعفري
 وزير الخارجية العراقي

رمضاء ترامب ولا نار إيران

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلن الجيش الأميركي مقتل 28 
من عناصر تنظيم القاعدة في غارات 

نفذتها مقاتلات أميركية في اليمن 
طيلة الفترة ما بين 23 سبتمبر 
الماضي و13 ديسمبر الجاري. 

◄ يتجه رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي لتسمية نائب رئيس 

الوزراء السابق روش نوري شاويس 
وزيرا للمالية خلفا لهوشيار زيباري 
الذي ردت المحكمة الاتحادية العليا، 

الثلاثاء الماضي، طعنه في قرار 
إقالته من قبل مجلس النواب. 

◄ وجّه أستاذ جامعي عراقي عبر 
وسائل إعلام محلّية نداء عاجلا 

لإنقاذ جامعة الموصل التي تعتبر 
من أعرق الجامعات العربية من 

عملية نهب واسعة لمعداتها 
وتجهيزاتها في مختلف الكليات 

التابعة لها، شرع فيها تنظيم 
داعش خلال الأيام الأخيرة مع 

استشعاره لاستعداد القوات 
العراقية لتوسيع هجومها عليه في 

المدينة.

◄ قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم 
المتحدة خالد حسين اليماني في 

رسالة وجهها إلى أمين عام المنظّمة، 
إن عدد المعتقلين في سجون 

ميليشيا الحوثي بصنعاء يتجاوز 
الـ4400 معتقل بينهم ناشطون 

سياسيون وإعلاميون وفئات من 
مختلف الشرائح. 

◄ أخفق مجلس الأمن الدولي، 
الجمعة، في تبني مشروع قرار أعدته 
الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح 

وعقوبات أخرى على جمهورية 
جنوب السودان، حيث حصل 

المشروع على تأييد سبعة أصوات 
بفارق صوتين عن النصاب المطلوب 

لإقراره.

 2016 في الخليج: تحويل التحديات إلى فرص
} الريــاض - مثّـــل تهـــاوي أســـعار النفـــط، 
والتحرشـــات الإيرانيـــة، ونكـــوص الشـــريك 
الأميركي عن الإيفاء بالتزاماته التقليدية تجاه 
المنطقـــة، أبرز عناوين التحديات التي واجهت 
بلدان الخليج خلال ســـنة ٢٠١٦ التي توشـــك 

على الانتهاء.
لكـــنّ هذه القضايا رغم تعقّدها لم تخل من 
أوجه إيجابية حيث مثّلت امتحانا لقدرة العقل 
السياســـي الخليجي على التكيف بمرونة مع 

المتغيرات، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
كمـــا تكرّس خلال الســـنة ذاتهـــا بروز كلّ 
من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة كقاطرتـــين للعمل الخليجي 

المشـــترك، ولمحاصـــرة الخلافـــات بـــين بلدان 
المنطقـــة، وصياغـــة خطاب خليجي مشـــترك 
للتوجّـــه إلـــى بلـــدان العالـــم، لا ســـيما قواه 

الكبرى، بلسان موحّد.
وفي الشـــأن الاقتصادي برز توجّه عدد من 
دول الخليج إلى تحويل تهاوي أســـعار النفط 
إلى فرصة للفكاك من أســـر الارتهان لعائدات 

البترول ولتنويع مصادر الدخل.
أشـــمل   “٢٠٣٠ الســـعودية  وتمثّـــل ”رؤية 
برنامـــج في هذا المجـــال، فيما تعـــرض دولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة تجربتها في مجال 
تنويع اقتصادها كتجربة رائدة في اســـتباق 

الأزمات. 

واتجهت دولـــة الكويت مـــن جهتها نحو 
الحدّ من الدعوم المقدّمة للمواطنين، في خطوة 
قـــد تبدو مؤلمـــة اجتماعيا لكنهـــا لا تخلو من 
فوائـــد أبرزها تغيير عقليـــة ”التواكل“ المبالغ 
فيـــه على الدولـــة والتي نمت خلال ســـنوات 

الوفرة المالية.
كمـــا أبرزت تطورات هذه الســـنة الصعبة 
بشـــكل جلي علو منسوب التضامن بين بلدان 
الخليج رغم ما بينها مـــن تباينات جزئية في 

الموقف من بعض القضايا.
وإضافـــة إلـــى التضامن التقليـــدي بوجه 
تدخلات إيران في المنطقة وسياساتها المهددة 
لأمنها، صاغت بلدان الخليج تضامنها بشكل 

جلـــي في رفضهـــا قانون ”العدالـــة ضد رعاة 
بـ”جاســـتا“،  اختصارا  المعـــروف  الإرهـــاب“ 
والذي تم إقـــراره في الولايـــات المتحدة وبدا 
موجّهـــا لابتزاز المملكـــة العربية الســـعودية 

بشكل رئيسي.
إلاّ أنّ أبرز ما اســـترعى انتبـــاه المتابعين 
للشـــأن الخليجـــي بـــروز إرادة جماعية لدى 
بلـــدان مجلـــس التعاون نحـــو صياغة عقيدة 
جديـــدة في مجال الأمـــن والدفـــاع تقوم على 
الحـــدّ إلـــى أقصـــى قدر ممكـــن مـــن التعويل 
على التحالفات الخارجيـــة، في مقابل تعظيم 
التعويـــل على القـــدرات الذاتية والتعاون بين 

تلك البلدان.

إيران حولت في عهد أوباما نفوذها 

السياســـي فـــي العراق إلـــى حضور 

عســـكري عبـــر جيـــش رديـــف من 

الميليشيات الطائفية

◄

سكة جديدة لقطار 

السلام اليمني
} عدن – قالت الحكومة اليمنية إن تعديلات 
وصفتهــــا بالكبيرة ســــيتم إدخالها على خطّة 
الســــلام المقترحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك 
قبل الشروع في إجراء محادثات في العاصمة 
الأردنيــــة عمّان بهدف إقــــرار تهدئة يؤمل بأن 
تفتح الطريق أمام إعادة إطلاق مسار السلام 
المتوقّف عمليا منذ انتهاء مشــــاورات الكويت 
في شهر أغسطس الماضي دون تحقيق نتائج 

تذكر.
ويمثّــــل فرض تعديــــلات بالخطة المذكورة 
انتصارا لوجهة نظر حكومة الرئيس عبدربه 
منصور هادي الذي انطــــوت الخطة الأصلية 

على تهميش واضح لدوره.
وقــــال وزيــــر الخارجية اليمنــــي عبدالملك 
المخلافي، لصحيفة المدينة المحلية السعودية 
إنّه جرى تعديل كبير في خطة السلام باتجاه 
التأكيــــد علــــى المرجعيــــات الثــــلاث المتمثلة 
بالمبــــادرة الخليجيــــة، ومخرجــــات الحــــوار 

الوطني، والقرار الأممي ٢٢١٦.
وأوضح أنّ الخطة المعدّلة تنصّ على البدء 
بانسحاب المتمرّدين من المدن التي يسيطرون 
عليها وتسليم للسلاح، وصولا إلى المشاورات 

السياسية.
ومن جهــــة أخرى دعا المخلافــــي المجتمع 
الدولــــي إلى مواجهــــة التهديــــدات الإيرانية، 

التي يتعرض لها اليمن ووضع حد لها.
} طفل يمني يلهو بالسلاح خلال ”مشاركته“ في تجمع تعبوي نظمته قبائل موالية لجماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء في مظهر لتوظيف إجرامي 

للطفولة في الصراع الدموي الذي تشهده البلاد.
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{لا ينبغي إطلاقا أن يغيب عن الأذهان، لا سيما فئة الشباب، أن للجزائر أعداء أضمروا، ولا يزالون أخبار

يضمرون لها حقدا دفينا، يستوجب منا جميعا يقظة شديدة وإدراكا أشد لهذه التحديات}.

أحمد قايد صالح
رئيس أركان الجيش الجزائري

{وزيـــر الداخليـــة عاجز عن مصارحة الشـــعب بأن الكيـــان الصهيوني وراء عمليـــة اغتيال محمد 

الزواري. مجلس الشعب يعيش أيضا حالة من الاختراق}.

سامية عبو
عضو بمجلس النواب التونسي

السلطات المغربية تلوح بمعاقبة المشيدين باغتيال السفير الروسي

[ مخاوف من أن تساهم العملية في زيادة عزلة ليبيا دوليا

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – قالـــت وزارتـــا الداخلية والعدل 
مشـــترك  بـــلاغ  فـــي  بالمغـــرب،  والحريـــات 
الخميـــس، إن تحقيقا تم فتحه تحت إشـــراف 
النيابـــة العامة، لتحديد هويات الأشـــخاص، 
الذين أشادوا باغتيال أندريه كارلوف السفير 

الروسي بتركيا.
مـــن  مجموعـــة  أن  الوزارتـــان  وأكـــدت 
الأشـــخاص قامـــوا بالتعبيـــر صراحـــة عـــن 
تمجيدهـــم وإشـــادتهم على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي  بالفعل الإرهابي الذي راح ضحيته 
الســـفير الروســـي بتركيا، واعتبـــر البلاغ أن 
الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب 
عليها القانون، طبقا للفصل 218-2 من القانون 
الجنائـــي، ولهذا فقد تم فتـــح تحقيق لتحديد 
هوية المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية 

في حقهم.
وحول الغاية مـــن فتح تحقيقات بمن ثبت 
فـــي حقه الإشـــادة بمقتل الســـفير الروســـي 
التركـــي سياســـيا وقانونيـــا، يعتقـــد محمد 
بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشـــرات 
حديثـــه  فـــي  والمؤسســـاتية،  السياســـية 
لـ“العـــرب“، أن القرار جاء مـــن أجل الحد من 
في وســـائط  حملة التجنيد ”الســـيكولوجي“ 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي أصبحت مجالا 
للاســـتقطاب التعبـــوي الذي تجاوز الســـقف 
الطبيعـــي للتفاعـــل مع حدث اغتيال الســـفير 

الروسي وجعل القاتل بطلا وشهيدا.
وأضاف محدثنا، أنه يمكن قراءة القرار من 
زاوية إغلاق ثغرة محتملة قد تفســـح المجال 
للأحكام الذاتية المنطلقة من بعض التوجهات 
السياســـية أو الفكريـــة المتشـــددة، والتي قد 
تنتج حجية مفادها أن الإرهابي بالنســـبة إلى 
بعـــض الأشـــخاص ما هو إلا مقاتـــل من أجل 
الحرية بالنسبة إلى شخص آخر، وهنا تظهر 

المعالم الواضحة للتطرف.

وحســــبما جــــاء بــــه الفصــــل 218-2، من 
القانــــون الجنائــــي المغربــــي، أنــــه يعاقــــب 
بالحبــــس مــــن ســــنتين إلى ســــت ســــنوات 
وبغرامة تتراوح بيــــن 10.000 و200.000 درهم 
كل من أشــــاد بأفعــــال تكون جريمــــة إرهابية 
بواســــطة الخطــــب أو التهديــــدات المنطوق 
بها في الأماكــــن أو الاجتماعات العمومية أو 
بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو 
الموزعة أو المعروضــــة للبيع أو المعروضة 
فــــي الأماكــــن أو الاجتماعــــات العمومية، أو 
بواســــطة الملصقات المعروضــــة على أنظار 
العمــــوم بواســــطة مختلــــف وســــائل الإعلام 

السمعية البصرية والإلكترونية.
وعــــن هذا الجانب الإجرائــــي العملي، أكد 
محمد بــــودن أنه كان من بيــــن محاور البلاغ 
المشــــترك بيــــن وزارتــــي الداخليــــة والعدل 

والحريــــات، أن التحقيــــق ســــيفتح من طرف 
الســــلطات بناء على ســــند قانونــــي وهو أن 
الترويج والدعاية للإرهاب مجرم في القانون 
الجنائــــي، ونعتقــــد أن هــــذا البــــلاغ يفتــــح 
المجال للتفكير في قانون شــــبكات التواصل 

الاجتماعي داخل الوطن.
وروجــــت بعض الأصوات أن هــــذا القرار 
من الممكــــن أن يكون منافيــــا لحرية التعبير 
وإبــــداء الرأي، وفــــي هذا الصــــدد قال محمد 
بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشــــرات 
السياســــية والمؤسســــاتية، إنه وبالرغم مما 
يقــــال حول هــــذا القرار وما يعتبــــره البعض 
تضييقــــا علــــى الحرية فــــي التعبيــــر، إلا أن 
القــــراءة الموضوعية تتيح لنــــا الاطلاع على 
تجارب دولية قامت بوضع ترســــانة تشريعية 
مشــــددة ومنعت مواطنيها من نشــــر هاشتاغ 
أو تغريــــدات تشــــيد بالإرهــــاب، مضيفــــا أن 
هنــــاك دولا قامت بمنع مواطنيها من الســــفر
 إلــــى بلدان بها خطر محتمــــل، وهنا إذا قمنا 
بقراءة الموضوع من زاوية التضييق سنقول 
إن دولــــة ما صــــادرت حريــــات مواطنيها في 

التنقل.

محمـــد  الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  وكان 
الســـادس قد عبـــر في برقية تعزية ومواســـاة 
الثلاثاء الماضي، إلى رئيس جمهورية روسيا 
الاتحادية فلاديمير بوتيـــن، عن إدانته القوية 
لهذا العمل الإرهابي الآثم، وعن شجبه الشديد 
للإرهـــاب بـــكل أشـــكاله. معتبـــرا أن الاعتداء 
الإجرامي على الســـفير الروسي في العاصمة 
التركية أنقرة، أندريه كارلوف، انتهاك شـــنيع 

ومرفوض للقيم والأخلاق الإنسانية.
وأكـــدت كل مـــن وزارة الداخليـــة ووزارة 
العـــدل والحريـــات، فـــي بيانهمـــا المشـــترك 
التصرفـــات  هـــذه  أن  الماضـــي،  الخميـــس 
المتطرفة وغير المقبولـــة تتناقض والتعاليم 
الإســـلامية الســـمحة المبنية علـــى نبذ الغلو 
المجتمـــع  وثوابـــت  وتتعـــارض  والتشـــدد، 
المغربي المؤسســـة على الوسطية والاعتدال 

وترسيخ قيم التسامح والتعايش.
ولهذا، يســـتند القرار حسب محمد بودن، 
علـــى تعاليـــم الديـــن الإســـلامي وخصائص 
المغربـــي  والنمـــوذج  المغربـــي  المجتمـــع 
المعـــروف بجديتـــه فـــي مكافحـــة الإرهـــاب 
والتطرف، وهو إشـــارة مهمة بعـــد أيام قليلة 
من زيارة مسؤول أمني روسي رفيع المستوى 

للمغرب.
وبالنســـبة إلى من يعتبر الأمر مبالغا فيه 
أولا يمكـــن تطبيقـــه لأنه قد يضـــع الكثير من 
المغاربة في السجن وبعضهم نشر منشورات 
تشيد بالعمل الإرهابي دون تحقق، يعتقد رئيس 
مركـــز أطلس لتحليل المؤشـــرات السياســـية 
والمؤسســـاتية، فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، أن 
الأمر يحتاج إلى تدقيقات أساســـية في الثقافة 
الأمنيـــة، بحيـــث لا يمكـــن الإشـــادة بعمليات 
تفكيك خلايا إرهابية في الداخل وتمجيد عمل 
إرهابـــي حصل فـــي الخارج لأن هاتـــه الحالة 

ستضع البعض في سكيزوفرينيا قاتلة.

على غرار ما عرفته عدة دول عربية عقب اغتيال الســــــفير الروســــــي في تركيا الأســــــبوع 
الماضي، أقدم عدد من المغاربة على الإشادة بما قام به الإرهابي الذي قتل السفير واصفين 
على شــــــبكات التواصل الاجتماعي هــــــذا العمل بالبطولي، وهو الأمر الذي أثار اســــــتياء 

السلطات المغربية التي فتحت تحقيقا في الغرض.

حرية التعبير لا تشمل الدفاع عن الارهاب

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن رئيس مجلس النواب 
التونسي محمد الناصر، الجمعة، 
أن 3 نواب من كتلة مشروع تونس 

استقالوا، ليصبح عدد نواب المشروع 
20 نائبا.

◄ قال عبدالحليم محمد جبر، والد 
أحد المصريين المختطفين في 

طرابلس، الجمعة، إنه تم إطلاق سراح 
الـ6 أشخاص المختطفين بعد دفعهم 
15 ألف دينار ليبي كفدية للخاطفين.

◄ أذنت النيابة العمومية بمحافظة 
مدنين (جنوب شرق تونس) بإيقاف 
والد نزار نوار منفذ عملية الغريبة 
اليهودي برياض جربة سنة 2002، 

وذلك على خلفية ما اعتبرته النيابة 
العمومية تمجيدا للإرهاب من خلال 

تعمده وضع رخام مزين على قبر ابنه 
المدفون بمقبرة الصياح ببنقردان.

◄ أعلنت اللجنة الوطنية لإنصاف 
المفروزين أمنيا بتونس، الجمعة، عن 

دخول عدد من المفروزين أمنيا في 
إضراب عن الطعام، بداية من الاثنين 

المقبل بمقر الاتحاد العام لطلبة 
تونس، وتنظيم تحركات احتجاجية 

بكل الولايات للمطالبة بتسوية 
ملف المفروزين أمنيا من قدماء 

الاتحاد واتحاد المعطلين عن العمل 
وانتدابهم.

◄ أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة 

والولايات المتحدة الأميركية بيانا 
مشتركا، الجمعة، أعربت فيه عن 

دعمها التام للمجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق لتصديه للتحديات الأمنية 

والاقتصادية الماثلة حاليا أمام 
الشعب الليبي.

باختصار

خاطفا الطائرة الليبية ينهيان العملية برفع علم القذافي

} فاليتا – استســـلم خاطفـــا الطائرة الليبية 
بعد ســـاعات من عملية خطفهـــا، التي كانت 
متوجّهـــة من مطـــار في جنـــوب البلاد نحو 
العاصمة طرابلس، بعد تحويل وجهتها نحو 

مالطا.
وخطفت، الجمعـــة، الطائـــرة التي كانت 
تقـــوم برحلـــة داخليـــة، إلـــى مطـــار مالطا 
الذيـــن  الــــ118  الأشـــخاص  تمكـــن  حيـــث 
كانـــوا على متنها من النزول جميعهم تقريبا 
منهـــا بهـــدوء، وفقا لمـــا أعلنته الســـلطات 

المالطية.
جوزيـــف  مالطـــا  رئيـــس وزراء  وأعلـــن 
موسكات، أن أحد الخاطفين كان يحمل قنبلة 
يدوية وارغـــم الطائرة على الهبوط في مطار 

فاليتا الدولي.
وكانـــت الطائرة وهي مـــن طراز إيرباص 
”إيه 320“ التابعة لشركة الطيران ”الأفريقية“، 
تقوم برحلة داخلية من سبها في الجنوب إلى 

العاصمة طرابلس، لكن تم تحويل مسارها.
وصرح موســـكات على موقعه على تويتر 
”رحلة الأفريقية من ســـبها إلى طرابلس حول 
مســـارها وهبطت فـــي مالطا. أجهـــزة الأمن 

تقوم بتنسيق العمليات“.
وأضاف أنه ”تم التحقـــق من أن الطائرة 
التابعـــة لخطـــوط الأفريقية علـــى متنها 111 
راكبـــا؛ وهم 82 ذكرا و28 أنثى وطفل رضيع“، 

إضافة إلى سبعة من أفراد الطاقم.
وصرح موســـكات أنـــه بعد الإفـــراج عن 
مجموعـــة أولـــى مـــن 25 امـــراة وطفـــلا، تم 
الإفراج ســـريعا عن جميع من كانوا على متن 

طائـــرة إيرباص إيه 320 تقريبا، وعددهم 118 
شخصا.

وأعلـــن وزير ليبـــي أن الخاطفين يؤيدان 
نظـــام العقيد الراحل معمر القذافي وقد طلبا 

اللجوء السياسي في هذه الجزيرة.
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة فـــي حكومة 
الوفـــاق الليبيـــة طاهر ســـيالة عبـــر قنوات 
تلفزيـــون ليبية، أن الخاطفيـــن يريدان أيضا 
إنشـــاء حزب سياســـي مؤيد للزعيـــم الليبي 

الراحل.
وأظهـــرت مشـــاهد بثها التلفزيـــون أحد 
الخاطفين يخـــرج من الطائرة للحظات رافعا 
علم ليبيا الأخضر الـــذي يرمز إلى عهد حكم 

القذافي.
إلـــى ذلك، قـــال قائد الطائـــرة علي ميلاد 
فـــي اتصـــال مـــع قنـــاة تلفزيـــة ليبيـــة إن 
الخاطفيـــن كانـــا مســـلحين بقنابـــل يدوية

 ومسدس.
ويتســـاءل مراقبون حـــول الطريقة التي 
تمكن بها الخاطفان من التســـلل إلى الطائرة 
وبحوزتهمـــا أســـلحة إضافـــة إلـــى العلـــم 
الأخضر، خاصة وأن مطار تمنهنت تســـيطر 

عليه كتيبة مسلحة موالية لحكومة الوفاق.

وفي حيـــن قالت وســـائل إعـــلام موالية 
لنظـــام العقيد معمر القذافـــي نقلا عن محمد 
إســـماعيل المديـــر الســـابق لمكتب ســـيف 
الإســـلام القذافي، إن هذه الحادثة فردية ولا 
تحسب على أنصار النظام الجماهيري، ذهب 
مراقبـــون إلى اعتبار أن هـــذه العملية تهدف 
إلى تشـــويه ســـمعة أنصار النظام الســـابق 
خاصة بعد ما صرح به المبعوث الأممي إلى 
ليبيـــا مارتـــن كوبلر الفتـــرة الماضية، حيث 
أكـــد أن أنصار القذافي ســـيكونون طرفا في 
الحـــوار الليبي ويجب تمثيلهم في المشـــهد 

السياسي.
والأســـبوع الماضـــي، زار رئيس حكومة 
الوفـــاق فايـــز الســـراج مدينة غـــات جنوب 
البلاد، وأثناء وصوله تفاجأ باســـتقباله من 
قبل ســـكان المدينة بأعـــلام خضراء وبصور 

العقيد الراحل معمر القذافي.
وفـــي المقابل، يرى آخـــرون أن ما قام به 
الخاطفان يعتبر عمليـــة إرهابية كغيرها من 
عمليات العنف التي شهدتها ليبيا منذ 2011، 
ولعل أشهرها حرق مطار طرابلس على أيدي 
الميليشـــيات الإسلامية. وبحسب هؤلاء، فإن 
العملية تعتبر ردة فعل لسنوات من التهميش 

والإقصاء التي طالت أنصار النظام الســـابق 
عقب سقوطه.

وتعيـــش ليبيـــا حالـــة من الفوضـــى منذ 
الإطاحة بالزعيم معمر القذافي، حيث تتصارع 
جماعات مسلحة للسيطرة على أجزاء مختلفة 

من البلاد.
ففي ليبيا حاليا حكومتان؛ الأولى مدعومة 
مـــن المجتمـــع الدولـــي ومقرهـــا طرابلـــس، 
والأخرى تتمركز في الشرق ولا تتمتع باعتراف 
المجتمع الدولي، لكنها تحظى بمساندة قوات 

كبيرة يقودها المشيرركن خليفة حفتر.
ولا تعمل في ليبيا ســـوى شركات الطيران 
الليبيـــة والتـــي يحظر عليها دخـــول الأجواء 
الأوروبيـــة. وتقتصـــر رحلات تلك الشـــركات 
علـــى تونـــس والقاهـــرة وعمان وإســـطنبول 

والخرطوم.
ويتخـــوف الليبيـــون مـــن أن تزيـــد هذه 
العمليـــة في تعميق عزلتهم مـــع جيرانهم من 
الدول العربية وكذلـــك الأوروبية. وكانت عدة 
شـــركات طيـــران تابعة لعـــدة دول قـــد قامت 
بإغلاق مكاتبها في العاصمة الليبية طرابلس 
ومغادرة ليبيـــا، عقب ما عرف بمعركة المطار 

منتصف سنة 2014.

ــــــرة الليبية  ــــــة خطــــــف الطائ انتهــــــت عملي
باستســــــلام الخاطفين، بعد أن قاما برفع 
ــــــى النظام  ــــــذي يرمز إل ــــــم الأخضر ال العل
ــــــة مخاوف  ــــــارت هذه العملي الســــــابق. وأث
ــــــى تعميق عزلة  الليبيين مــــــن أن  تؤدي إل
ــــــي تمنع طائراتهــــــا من دخول  بلادهــــــم الت
المجال الجوي الأوروبي، كما تشــــــدد عدة 
دول إجراءات دخول الليبيين إليها بســــــبب 
ما تشــــــهده بلادهم من فوضى وانتشــــــار 

للسلاح والإرهاب.

دفاع عن النظام السابق أم تشويه له

عمليـــة خطـــف الطائـــرة مواصلة 

لمسلســـل العنف العاصـــف بليبيا 

وردة فعل على سنوات من تهميش 

وإقصاء أنصار القذافي

◄

الإشـــادة بتفكيـــك خلايـــا إرهابية 

في الداخـــل وتمجيد عمـــل إرهابي 

حصل فـــي الخارج يضعـــان البعض 

في سكيزوفرينيا قاتلة

◄

} برلــين - قالت المستشــــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، الجمعة، إنها أبلغت الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبســــي خلال محادثة هاتفية، 
بأن حكومتها تريد تسريع وتيرة ترحيل طالبي 

اللجوء المرفوضين وزيادة عدد المطرودين.
أن  بعــــد  ألقتهــــا  كلمــــة  فــــي  ذلــــك  جــــاء 
قتلــــت الشــــرطة الإيطالية بالرصــــاص طالب 
لجــــوء تونســــي يعتقــــد أنــــه منفــــذ الهجوم 
بشــــاحنة على ســــوق لهدايا عيــــد الميلاد في 

برلين.
وقالت ميركل إن الحــــادث يثير الكثير من 
التســــاؤلات وإن حكومتها ســــتتخذ إجراءات 

لتحسين الأمن.
وأضافت ميركل ”حققنــــا أيضا تقدما هذا 
العــــام في ما يتعلــــق بالقضية المهمــــة للغاية 
الخاصة بترحيل مواطنين تونسيين ليس لهم 
الحــــق في البقاء فــــي ألمانيا. أبلغــــت الرئيس 
التونســــي أنه يتعين علينا أن نســــرع بشــــكل 

كبير وتيرة عملية الترحيل“.
وكانت متحدثة باسم الحكومة الألمانية قد 
ذكرت، الجمعة، في برلين أن المستشارة أنجيلا 
ميركل تخطط لإثارة هذه القضية خلال حديث 
هاتفــــي مع الرئيــــس التونســــي الباجي قائد 

السبسي.
واتضح عقب هجــــوم الدهس في برلين أن 
التونســــي أنيس العامري، المشتبه في تنفيذه 
هــــذا الهجــــوم، كان مصنفــــا لدى الســــلطات 
الأمنيــــة في ألمانيا على أنــــه خطير أمنيا. ولم 
تتمكــــن الســــلطات مــــن ترحيله بســــبب عدم 

حيازته لجواز سفر.
الداخليــــة  وزارة  بيانــــات  وبحســــب 
الألمانيــــة، ارتفــــع عــــدد المرحلــــين مــــن ألمانيا 
إلــــى تونس بصــــورة واضحــــة خــــلال العام 

الماضي.
وقال متحدث باســــم الوزارة إنه تم ترحيل 
17 تونســــيا إلى بلدهم بصورة مباشــــرة عام 
2015، وأضاف ”17 فردا عدد قليل، لكنه تحسن 

بصورة كبيرة“.
وذكــــر المتحــــدث أن تونــــس تقبــــل حاليا 
برحلات الطيــــران العارض، موضحا أنه تمت 
إعادة 117 تونســــيا إلــــى بلدهم حتــــى نهاية 
نوفمبر الماضي، مشــــيرا في الوقت نفسه إلى 
أن هناك المزيد مــــن المحادثات التي تجرى مع 

الجانب التونسي في هذا الشأن.
وكانــــت الحكومــــة الألمانية قــــد تقدمت في 
يونيو الماضي بمشــــروع قانون للبرلمان يهدف 
إلى تصنيف المغرب والجزائر وتونس كـ“دول 
آمنة“، بما يســــمح بترحيل ســــكان هذه الدول 

من أراضيها.
وتلقــــت تونــــس مــــن ألمانيــــا هــــذا العام 
مســــاعدات تنمويــــة بقيمــــة نحــــو 290 مليون 

يورو.

ميركل تدرس ترحيل 

تونسيين من ألمانيا
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«لا أعتقد أنه من الصواب أن نلجأ إلى بعض الأساليب والتقنيات التي يستخدمها أعداؤنا ضدنا أخبار

(الهجمات الإلكترونية)، أعتقد أننا نحتاج إلى أن نتذكر ما نقاتل من أجله».

جون برينان
 مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية

{قـــد يكون علينا دفن شـــهدائنا، لكننا مصممون على الوفاء لأرواحهـــم، والدفاع عما تركوه لنا 

ومتابعة هذه المعركة ضد الجهاديين في سوريا}.

رجب طيب أردوغان
 الرئيس التركي

} واشــنطن – دعا الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامب في تغريدة على تويتر إلى تعزيز 
قدرات التسلح النووي الأميركية إلى أن ”يعود 
في مؤشـــر على احتمال  العالم إلـــى صوابه“ 
تأييده لجهود مكلفة لتحديث الترسانة النووية 

الأميركية القديمة.
وكتـــب ترامـــب يقـــول ”ينبغـــي للولايات 
المتحـــدة أن تعـــزز وتوســـع على نطـــاق كبير 
قدراتها النووية حتى يحين الوقت الذي يعود 
فيه العالم إلى صوابه في ما يتعلق بالأسلحة 

النووية“.
وعندمـــا ســـئل عـــن تغريـــدة ترامـــب قال 
جيســـون ميلـــر المتحـــدث باســـم ترامـــب إن 
”يشـــير  كان  المنتخـــب  الأميركـــي  الرئيـــس 
إلـــى التهديـــد الناجم عـــن الانتشـــار النووي 
والحاجـــة الملحـــة إلـــى منعـــه، خاصـــة لدى 
المنظمـــات الإرهابية والأنظمة غير المســـتقرة 
والمارقة“. وأضاف أن ترامب ”أكد على ضرورة 
تحســـين وتحديث قدراتنا على الردع كطريقة 

حيوية للسعي إلى السلام من خلال القوة“.
من جهته قال شـــون سبايســـر الســـكرتير 
الإعلامـــي المقبل للبيت الأبيض لقناة ســـي أن 
أن ”إن الولايـــات المتحـــدة لن تســـمح لبلدان 
أخرى بتعزيز قدراتها النووية من دون أن ترد 

بالمثل“.
وأضاف إن ”هناك فـــي الوقت الراهن دولا 
حول العالم تتحدث عن تعزيز قدراتها النووية، 
والولايات المتحدة لن تجلس متفرجة وتسمح 

بحدوث ذلك من دون أن تتصرف بالمثل“.
 وخلال الأعوام العشـــرة المقبلة من المتوقع 
أن تصـــل الغواصات التي تطلـــق الصواريخ 
الباليستية والقاذفات والصواريخ التي تطلق 
من الأرض -وهي الأعمدة الثلاثة للقوة النووية 

الأميركية- إلى نهاية عمرها الافتراضي.

وتشـــير تقديرات مســـتقلة إلى أن صيانة 
وتحديث الترســـانة قد تتكلـــف بنحو تريليون 

دولار على مدى ٣٠ عاما.
وبنى ترامب الفائز فـــي انتخابات الثامن 
مـــن نوفمبر والذي ســـيتولى الســـلطة في ٢٠ 
ينايـــر المقبل حملتـــه الانتخابيـــة على وعود 
بتعزيـــز قدرات الجيـــش الأميركـــي لكنه وعد 
أيضـــا بخفـــض الضرائـــب وكبـــح الإنفـــاق 
الحكومـــي. وقـــال أيضـــا إنـــه يريد تحســـين 

العلاقات مع روسيا.
والتقى ترامب الأربعاء مع نحو عشـــرة من 
مســـؤولي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
ومع الرئيســـين التنفيذيين لشـــركتي لوكهيد 
مارتن وبوينغ وهما أكبر شـــركتين للتعاقدات 

الدفاعية في البلاد.
وقـــال ترامـــب إنه تحـــدث مع المســـؤولين 
التنفيذيين بشأن خفض الإنفاق في برنامجين 
كبيريـــن وهمـــا الطائرة المقاتلـــة إف-٣٥ التي 

تنتجهـــا لوكهيـــد مارتـــن وبرنامـــج طائرتين 
للرئاسة الأميركية تنتجهما شركة بوينغ لتحلا 
محل الطائرة الرئاســـية الحاليـــة (إير فورس 
وان).  وتأتـــي هذه التطورات يوما واحدا فقط 
بعد أن أمر الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
بأن يتم في ٢٠١٧ تعزيز القوة الضاربة النووية 
لروســـيا لجعلها قادرة على اختـــراق أي درع 
مضادة للصواريخ كتلك التي تنوي واشـــنطن 

نشرها في شرق أوروبا.
ونقلا عـــن وســـائل الإعلام الروســـية قال 
بوتـــين خلال اجتمـــاع مع مســـؤولي الجيش 
الروسي ”يجب تعزيز القدرة العسكرية للقوات 
النووية الاستراتيجية وقبل كل شيء مساعدة 
منظومـــات صواريـــخ قادرة علـــى اختراق أي 
للصواريـــخ القائمة  مضـــادة  أنظمـــة دفاعية 

حاليا أو المقبلة“.
وأعلن بوتين في يونيو ٢٠١٥ عن نشر أكثر 
من ٤٠ صاروخا بالســـتيا عابرا للقارات ضمن 

القوات النووية، تتصف بالقدرة على ”اختراق 
ردا على  أنظمة الدفاع الجويـــة الأكثر تطورا“ 
المشروع الأميركي لنشر أسلحة ثقيلة في شرق 
أوروبا. وتخشـــى روســـيا من أن تنشر وزارة 
الدفاع الأميركيـــة في رومانيا وبولندا عناصر 
للـــدرع المضادة للصواريخ التي تعتبر موجهة 
ضد قـــدرة الـــردع النووية الروســـية. وتؤكد 
واشـــنطن أن هـــدف الدرع حمايـــة أوروبا من 

تهديد إيراني محتمل.
وقال بوتين ”ينبغي التنبه من أي تغير في 
توازن القوى وفي الوضع السياسي العسكري 
فـــي العالـــم ولا ســـيما علـــى حدود روســـيا. 
وتصحيـــح خططنا في الوقت المناســـب لإزالة 

التهديدات المحتملة ضد بلادنا“.
تحديـــث  إن  الروســـي  الرئيـــس  وقـــال 
القـــوات النووية الروســـية المؤلفة من قاذفات 
عابـــرة  بالســـتية  وصواريـــخ  اســـتراتيجية 

وغواصات نووية أنجز بنسبة ٦٠ بالمئة.

 [ توجه في واشنطن وموسكو لتعزيز القدرات العسكرية النووية  

دعــــــوات في موســــــكو وواشــــــنطن لتعزيز 
القدرات العسكرية النووية ما ينذر بسباق 
تسلح مكلف على الجانبين ويهدد بنشوب 
خلافــــــات جوهرية تنســــــف الوضع القائم 

حاليا.

سباق نووي جديد بين إدارة ترامب المقبلة والكرملين

السبت 2016/12/24 - السنة 39 العدد 10495

} كينشاسا – قال قادة معارضون في الكونغو 
الجمعة إن سياســـيين توصلوا إلى اتفاق من 
حيث المبدأ يتـــرك بموجبـــه الرئيس جوزيف 
كابيـــلا منصبـــه بنهايـــة 2017 فـــي انفراجـــة 
غيـــر متوقعة بعـــد أن لقي العشـــرات حتفهم 
فـــي احتجاجـــات مناهضـــة للحكومـــة هـــذا 

الأسبوع.
وفي حال احترام الاتفاق فســـيكون إنجازا 
مهما للكنيســـة الكاثوليكية التي تتوســـط في 
المحادثات في محاولـــة لمنع البلد الأفريقي من 
العودة إلى سنوات الفوضى والحرب الأهلية.

وضغـــط البابـــا فرنســـيس علـــى كابيـــلا 
والمعارضة للتوصل إلى حل ســـلمي للأزمة في 

الكونغو.
وقال مارتن فايولو وجوزيه إندوندو وهما 
من زعماء المعارضة إن مســـودة الاتفاق تنص 
فـــي المقابل على أنه لا يمكن تعديل الدســـتور 
للســـماح بترشـــح كابيلا لفترة رئاسية ثالثة 
وتعيـــين رئيـــس وزراء مـــن كتلـــة المعارضـــة 
الرئيســـية وأن يشرف الزعيم المعارض إيتيان 

تشيسكيدي على تنفيذ الاتفاق.
وقـــال فايولو ”كابيلا يبقى لعام واحد ولن 

يحاول الترشح لفترة رئاسية جديدة.“
وقد تشـــهد المحادثات صعوبـــات إضافية 
وســـط إصرار المعارضة على أن يتنحى كابيلا 
فـــي الموعد المحدد تمهيدا لإجـــراء الانتخابات 

في موعد أقصاه نوفمبر 2017.
وتقدم كبـــار رجال الكنيســـة باقتراح عقد 
هذه المحادثـــات في محاولة أخيرة لمنع العنف 
من الخروج عن الســـيطرة بعد أســـبوع دموي 
شهد مقتل معارضين واشـــتباكات دموية بين 
عدة ميليشيات عرقية في أرجاء البلاد بحسب 

ما نقلت تقارير إخبارية.
وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان الجمعة 
إن قوات الأمن في الكونغو قتلت 40 شـــخصا 
علـــى الأقل واعتقلـــت 460 في مظاهـــرات هذا 

الأسبوع.
وانتهت ولايـــة كابيلا الثلاثاء لكنه ظل في 
المنصـــب بعد تأجيل انتخابات رئاســـية كانت 
مقررة الشـــهر الماضـــي إلى أبريـــل 2018 على 
الأقل. وامتنع كابيلا عـــن التعهد علانية بعدم 

تغيير الدستور لتمديد فترة ولايته.

اتفاق سياسي في 

الكونغو الديمقراطية

} لشــبونة – يأمـــل الأمين العـــام المقبل للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس في تشكيل ”تحالف 
دولي قادر على إبراز حقوق الإنسان“ و“إعادة 

إرساء النظام الدولي لحماية اللاجئين“.
وقال غوتيريس في لشـــبونة أمام البرلمان 
البرتغالي الذي منحه جائزته لحقوق الإنسان 
للعـــام ٢٠١٦ ”منذ نهاية العام الفائت، نشـــهد 
تدهـــورا واضحا للنظام الدولـــي على صعيد 

حماية اللاجئين“.
وأضاف رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق 
أن ”الحـــدود أغلقـــت تدريجيا ورفـــض المزيد 
من طلبـــات اللجوء“، منددا أيضـــا بـ“انتهاك 

القانون الدولي للاجئين“.
 وإذ تنـــاول الدور ”المثالـــي“ للبرتغال في 
موضوع اســـتقبال اللاجئين، أكـــد غوتيريس 
أن لشـــبونة ”من واجبهـــا الأخلاقي أن تعبئ“ 
المجتمع الدولي ”بحيث تتقدم حقوق الإنسان 
مجددا“.وعرضـــت البرتغـــال فـــي فبرايـــر أن 
تســـتقبل ما يصل إلى ١٠ آلاف لاجئ، ما يفوق 
ضعف حصتها الأوروبية التي حددت بـ٤٥٠٠، 

لكنها لم تستقبل حتى الآن سوى ٧٤٧ لاجئا.
وتشـــهد الأعـــوام الأخيرة أســـوأ موجات 
هجـــرة على الإطلاق، إذ لقـــي أكثر من ٥ آلاف 
مهاجر حتفهم منذ بداية ٢٠١٦ لدى محاولتهم 
عبـــور البحر الأبيض المتوســـط، بحســـب ما 
أعلنت، الجمعة، الأمم المتحدة التي قالت إنها 

تخشى أن مئة آخرين غرقوا الخميس.
وقـــال ويليـــام ســـبيندلر المتحدث باســـم 
المفوضيـــة العليـــا للاجئين ”نخشـــى أن نحو 
١٠٠ شـــخص قد غرقوا، الخميـــس، في البحر 
المتوسط. نفذ حرس الســـواحل الإيطاليون ٤ 

عمليات إنقاذ في المتوسط“.
وأضاف في لقاء إعلامي ”إن هذه المآســـي 
الأخيرة ترفع عدد الوفيات إلى أكثر من خمسة 

آلاف في هذا العام“ مقابل ٣٧٧١ في ٢٠١٥.
وهـــي أكبر حصيلة تســـجل رغـــم تراجع 
كبير في عـــدد من عبروا البحر المتوســـط في 
٢٠١٦ (نحـــو ٣٦٠ ألفا بحســـب المنظمة الدولية 

للهجرة) مقارنة مع ٢٠١٥.
 وأســـف غوتيريـــس أيضـــا لـ“عـــدم قدرة 
أوروبا على تنظيم نفســـها لاحتـــرام القانون 
الدولـــي علـــى صعيـــد اللاجئـــين ومســـاعدة 

الأشخاص الذين يعانون وضعا مأسويا“.
وخـــلال ترؤســـه مفوضيـــة الأمم المتحدة 
للاجئـــين، دأب غوتيريـــس علـــى الدعوة إلى 
المزيد من التضامن مـــع ملايين المهاجرين في 

مواجهة أخطر أزمة منذ عقود.
وأدى غوتيريـــس (٦٧ عامـــا) اليمـــين في 
منتصف ديســـمبر وســـيخلف فـــي أول يناير 

الأمين العام الحالي بان كي مون.

دعوات لإنشاء تحالف 

دولي لأجل اللاجئين

بالعاصمـــة  تيانمـــو  حـــي  فـــي   – تايبــه   {
التايوانيـــة تايبـــه أصبحـــت قرابـــة نصـــف 
ســـاريات الأعـــلام أمـــام مبنـــى يضـــم معظم 
الســـفارات الأجنبية فارغة مع فرار الكثير من 
الحلفاء الدبلوماســـيين لتايـــوان إلى جارتها 

العملاقة الصين.
وأزيل علم آخر هذا الأسبوع عندما قطعت 
دولة ساوتومي وبرنسيب العلاقات مع تايوان 
التي تتمتع بالحكم الذاتي لكن الصين تصفها 

بأنها إقليم منشق.
وأثار قـــرار الدولة الصغيـــرة الواقعة في 
غـــرب أفريقيا هذا الأســـبوع غضـــب تايوان 
التي تقـــول إن هذه الخطوة لن تفيد العلاقات 

المتوترة بالفعل مع الصين. وقالت تايوان إن 
الصين اســـتغلت الحالة الماليـــة التي تعاني 
منها ســـاو تومي للدفع باتجـــاه مبدأ ”صين 
واحـــدة“ الذي ينص علـــى أن تايوان جزء من 
الصين ولا يجـــوز الاعتراف بها دبلوماســـيا 
مضيفـــة أن تايوان لن تقدم المـــال في مقابل 

العلاقات الدبلوماسية.
وقالـــت هوا شـــون ينج المتحدثة باســـم 
الخارجية الصينيـــة الخميس إن مبدأ ”صين 
واحـــدة“ هو محـــل إجماع المجتمـــع الدولي 
مشـــيرة إلى أن بكين ترحب بعودة ساو تومي 
إلى المســـار الصحيـــح من خـــلال الاعتراف 

بذلك.

وأضافـــت ”كيف يمكن مقايضة مبدأ صين 
واحدة بالمال؟“. وكان لتايوان ما يصل إلى 30 
حليفا دبلوماسيا في منتصف التسعينات لكن 
علاقاتها الرســـمية تقتصر في الوقت الحالي 
على 21 دولة وأغلبها دول صغيرة وفقيرة في 

أميركا اللاتينية والمحيط الهادي.
وتحرص بكين على اجتذاب البقية بعدما 
غضبـــت مـــن مكالمـــة هاتفيـــة بيـــن الرئيس 
الأميركـــي المنتخـــب دونالد ترامب ورئيســـة 
تايوان تســـاي إينـــج وين هذا الشـــهر وذلك 
في أول اتصال معلن على هذا المســـتوى منذ 
أن حولت واشـــنطن اعترافهـــا من تايوان إلى 

الصين.

وتنظر بكين بعين الريبة الشـــديدة لتساي 
زعيمـــة الحزب الديمقراطـــي التقدمي الحاكم 
الذي عادة ما يدعو إلى اســـتقلال تايوان لكن 
تســـاي تقول إنها تنشد الســـلام مع الصين، 
ولم تســـتبعد بكين قط استخدام القوة لإعادة 

الجزيرة تحت سلطتها.
وجاء في النسخة الدولية لصحيفة الشعب 
الرســـمية الصـــادرة عـــن الحزب الشـــيوعي 
الصيني ”قطع ســـاوتومي العلاقات يظهر أن 
سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي يجب أن 
تفهم أمرا واحدا وهو أن عليها تسريع الإدارة 
الملائمة للعلاقات عبر المضيق وإلا سيستمر 

وقوع أحداث مشابهة“.

بكين تحاصر حلفاء تايوان تزامنا مع تقارب ترامب من زعماء الجزيرة

من المتوقع أن تصــــل خلال الأعوام 

العشـــرة المقبلة معظــــم المعدات 

العســـكرية النوويـــة الأميركية إلى 

نهاية عمرها الافتراضي

◄

} بانكــوك – أعلنـــت قـــوات الأمن في آســـيا 
حالة التأهـــب الجمعة قبيل عطلة عيد الميلاد 
ورأس السنة بعد إعلان الشرطة في أستراليا 
وإندونيســـيا إحباط مخططي تفجير واعتقال 

متشددين مشتبه بهم في ماليزيا.
وقالت الشـــرطة الأســـترالية الجمعة إنها 
أحبطـــت هجمـــات كانـــت تســـتهدف مواقـــع 
بارزة في ملبورن يـــوم عيد الميلاد. ووصفت 
الســـلطات الهجمـــات بأنهـــا ”عمـــل إرهابي 
وشيك“ يستلهم نهج تنظيم الدولة الإسلامية.
وجـــاء الإعـــلان بعـــد هجـــوم فـــي برلين 
قام خلاله مشـــتبه به تونســـي يقود شـــاحنة 
باجتياح سوق لعيد الميلاد الاثنين مما أسفر 

عن مقتل 12 شخصا.
وقالـــت الشـــرطة فـــي إندونيســـيا إن 14 
شخصا على الأقل قيد الاستجواب على خلفية 
الاشتباه بتنفيذ تفجيرات انتحارية تستهدف 

القصر الرئاسي في جاكرتا.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم 
فـــي جاكرتا في ينايـــر قتل أربعة أشـــخاص 
وكان الأول الذي ينفذه التنظيم المتشـــدد في 
جنوب شرق آسيا. وأشـــارت الشرطة إلى أنه 
سيتم نشـــر 85 ألف شرطي و15 ألفا من قوات 
الجيش خلال عيد الميلاد. وإندونيســـيا هي 
أكبر بلد إســـلامي فـــي العالم مـــن حيث عدد 
الســـكان. وتساعد جماعات إســـلامية معتدلة 

في إندونيســـيا الشرطة على ضمان احتفالات 
آمنة بعيد الميلاد وسط تصاعد التوتر الديني 
بعد محاكمة رئيس بلدية جاكرتا المســـيحي 
باســـوكي تجاهاجـــا بورناما بتهمـــة ازدراء 
الإســـلام وهو أمر ينفيه. وشهدت جزيرة بالي 
ذات الأغلبية الهندوسية والشهيرة بمعابدها 

وشـــواطئها أســـوأ هجوم علـــى الإطلاق في 
إندونيســـيا عام 2002 عندما قتل 202 شخص 
معظمهـــم أجانب جراء عبوات ناســـفة زرعت 
في حانة. وفي ماليزيا ذات الأغلبية المســـلمة 
أعلنت الشـــرطة هذا الأســـبوع أنها اعتقلت 7 
أشخاص للاشتباه بصلتهم بجماعة إرهابية.

وأعلـــن تنظيـــم داعـــش مســـؤوليته عـــن 
هجـــوم بقنبلة يدوية على حانة عند مشـــارف 
كوالالمبـــور فـــي يونيو. وســـتقوم الشـــرطة 
بمراقبـــة مراكز المواصـــلات وأماكن الترفيه 

والمواقع السياحية.
وحذرت الســـفارة الأميركية في الهند هذا 
الأســـبوع مـــن تهديـــد متزايد للأماكـــن التي 
يزورها الأجانب وأشـــارت إلى تقارير إعلامية 
عن رغبـــة تنظيم الدولة الإســـلامية في شـــن 

هجمات في البلاد.
وفي بنغلادش ذات الأغلبية المســـلمة قال 
ضابط في الشـــرطة سيتم تسيير دوريات على 

مقربة من الكنائس.
وأعلنت الشـــرطة في تايلاند ذات الأغلبية 
البوذية أنها تخطط لتســـيير دوريات يشارك 
فيها أكثر من مئة ألـــف عنصر حتى منتصف 
يناير مضيفة أن عدد أفراد الأمن سيكون أكبر 
مـــن العام الماضي مـــن دون تقديم المزيد من 

التفاصيل.
وفـــي ســـنغافورة – التـــي تعيـــش فيهـــا 
أعـــراق مختلفة وهي مركـــز تجاري ومصرفي 
ومقصد ســـياحي رئيســـي ويســـكنها الكثير 
ســـيتم نشـــر الشـــرطة في  مـــن الغربييـــن – 
مراكز التســـوق والمراكز الســـياحية. وقالت 
الشـــرطة إن الحقائب الشـــخصية قد تخضع 

للتفتيش. هواجس أمنية لا حدود لها

عقيدة مغايرة 

تأهب أمني آسيوي تحسبا لاعتداءات إرهابية في أعياد الميلاد
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في 
العمق

«الهشاشة الفكرية للشباب التونسي تجعلهم عرضة لخطر الاستقطاب من تنظيمات منحرفة 
أو إرهابية خاصة في ظل نقص التربية الدينية والتربوية والتنشئة العائلية والمجتمعية».

فتحية السعيدي
باحثة  تونسية في علم الاجتماع

«تفتقر البلدان العربية إلى سياســـة علمية وتكنولوجية محددة المعالم والأهداف والوســـائل 
حيث لا توجد أجهزة للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية».

محسن الندوي 
باحث مغربي في العلاقات الدولية

} تونس – ”أتمنـــى ألا يكون ابني هو الفاعل 
لأنني أرفض قتل النـــاس وإن ثبت أنه الفاعل 
فســـأتبرأ منه“، بهذه العبارات التي امتزجت 
بدموع الحرقة والحيرة، تحدثت الأم التونسية 
نور الهدى، وهي لا تقـــدر على مواراة حزنها 
علـــى ابنها أنيس العامري، المشـــتبه به الأول 
فـــي تنفيذ حادثـــة دهس مواطنـــين في متجر 
لهدايا عيد الميلاد بالعاصمـــة الألمانية برلين، 

الإثنين الماضي، وراح ضحيتها 12 شخصا.
فيمـــا كانت الشـــرطة الألمانيـــة تبحث عن 
الشـــاب التونســـي الـــذي عثرت علـــى وثيقة 
هويته بمـــكان الحادثة ورصـــدت مبلغا قدره 
100 ألف يورو لمن يســـاعد فـــي القبض عليه، 
جاء الـــرد من إيطاليا يفيـــد بمقتله في تبادل 
لإطلاق النار مع الشرطة في ميلانو، ليزيد هذا 
الخبر وحرقـــة الأم نور الهـــدى التي ما تنفك 
تســـتقبل الضيوف والأقارب والصحافيين في 
منزل العائلة بمدينة الوســـلاتية، 60 كلم غرب 

مدينة القيروان (وسط).
فـــي حـــي فقيـــر، يطلـــق عليه اســـم حي 
العمّال، نشـــأ أنيس مصطفى العامري، وسط 
أســـرة مكونة من 7 أفراد، وهو أوســـط إخوته 
الخمســـة. مـــن يحضر إلى بيـــت عائلة أنيس 
لا يعـــرف أي العبـــارات يقـــول بين المواســـاة 
والاستفســـار عما فعله الابن الـــذي يُنظر إليه 

اليوم كـ“إرهابي خطير“.
عام 2011 كان آخر عهد أنيس بالحي الذي 
قضى فيه طفولته عندما غادره مهاجرا ســـرّيا 
إلى إيطاليا وهو لم يبلغ العشـــرين من عمره. 
لم ينه أنيس مرحلة الإعدادي من دراسته، فقد 
فُصل من المدرســـة الإعدادية منذ ســـنّ الثامنة 

بسبب عدم المواظبة.
وفـــي منطقـــة فقيـــرة، تفتقر إلى أبســـط 
وســـائل الترفيـــه للأطفال والشـــباب، والعمل 
فيها محدود، كان من الطبيعي أن يسلك أنيس 
طريـــق الانحراف بعـــد أن طالت به ســـنوات 
البطالـــة، وهو لـــم يتجاوز بعد العشـــرين من 

عمـــره. وكالكثيريـــن من أمثاله، مـــن مختلف 
المناطق التونســـية، بل والمجتمعات العربية، 
حيث نســـبة الإحباط لـــدى الشـــباب مترفعة 
جدا، كان أنيـــس ينظر إلى الضفة الأخرى من 

المتوسط باعتبارها مرفأ الخلاص.
هربا من وضعـــه الاجتماعي الصعب ومن 
الحكم القضائي الذي ســـيطاله بسبب اتهامه 
بسرقة شاحنة خفيفة، ركب أنيس أحد قوارب 
الموت، حالفه الحظ ونجا ووصل إلى إيطاليا. 
لكن الحياة هناك لـــم تكن كما حلم بها الفتى. 
لم يطل بـــه المقام في مركز إيـــواء المهاجرين، 
بالقـــرب من مدينـــة كاتانيا بجزيـــرة صقلية، 
حتـــى أدين بمحاولة حـــرق المركز وحكم عليه 
بالسجن ثلاث سنوات، بحسب ما أفاد شقيق 

آخر له، عبدالقادر.

السجن بداية الاستقطاب

”أرجّح أن يكون التغيير في شخصية وفكر 
أنيـــس قد تم في الســـجن“، يقـــول عبدالقادر 
متحدثا عن ظروف مجهولة واحتمال استقطاب 
شـــقيقه داخل السجن علّه يجد تبريرا للاتهام 
الموجه لأخيه بحادثة الدهس. وحســـب رواية 
وليد العامري، شـــقيق أنيس، فـــإن الأخير لم 
يكن يحمل أي أفكار دينية أو سياســـية، بل لم 
يكن يقم بواجباتـــه الدينية مثل إخوته. يقول 

وليد ”نحن نصلي وهو لم يكن يفعل ذلك“. 
بعـــد أن قضى عقوبة الســـجن في إيطاليا 
غادر أنيس ســـنة 2014 باتجـــاه دول أوروبية 
أخرى منها سويســـرا ليستقر في ألمانيا. وقد 
كان يبلـــغ من العمـــر حينها 23 ســـنة. ومرت 
بضع سنوات قبل أن تستعيد عائلته التواصل 
معه. ونشطت اتصالات أنيس مع أفراد أسرته 
خاصـــة إخوتـــه ووالدته. وفتح حســـابا على 
شـــبكة التواصـــل الاجتماعـــي يحمل اســـمه 
الحقيقي وكان يتواصل مع عائلته عبره. وفي 
آخـــر مكالمة مع والدته قبل أيـــام من الحادثة، 

بحســـب قولهـــا، أخبرها بأنـــه أصبح يصلي 
فدعت له بالهداية وحدثته عن رغبتها في أداء 

العمرة ووعد بأن يلتقيها في الديار المقدسة.
وكانـــت العائلة تنتظر عـــودة ابنها بالمال 
لمســـاعدتها فـــي ظـــل ظروفهـــا الاجتماعيـــة 
والمعيشـــية الصعبة ومنها مرض والديه نور 
الهدى ومصطفى اللذين يشـــكوان من إعاقات. 
وكانت مســـتندة في انتظارهـــا إلى حالة عدم 
الاســـتقرار التي كان عليها أنيـــس في ألمانيا 
وعدم تمكنـــه من الحصول علـــى موافقة على 

طلب اللجوء.
حـــدّث أنيـــس والديـــه وأشـــقائه أكثر من 
مـــرة عن رغبته فـــي العودة إلـــى تونس. لكن 
وبعد ســـنوات السجن في إيطاليا والوضعية 

الصعبـــة في ألمانيا لم يكن مســـتعدا ولا قابلا 
لفكـــرة أن يعـــود إلـــى الســـجن مـــرة أخرى، 
ويقضـــي ســـنوات أخرى حبيســـا. وقد صدر 
بحقه غيابيا في إحدى القضايا حكم بالسجن 

لخمس سنوات.
شـــرعت العائلة بالتنســـيق مـــع ابنها في 
القيام بإجراءات الاعتراض عبر تكليف محام 
خـــاص بعد الحصول على تراجع في شـــهادة 
أحد الشـــهود في القضية التـــي تعود إلى ما 
قبـــل هجرته من البـــلاد، لكن فجـــأة ضاع كل 
شيء بمجرّد أن أعلنت الشرطة الألمانية عن أن 
المشـــتبه به في العملية الإرهابية التي تبنّاها 
تنظيم الدولة الإســـلامية، شاب تونسي يدعى 

أنيس العامري.
لـــم تصـــدق العائلـــة أن ابنها قـــادر على 
ارتكاب مثل هذه العملية، حتى بعد أن أعلنت 
وسائل الإعلام الألمانية، الخميس 22 ديسمبر، 
أن المحققـــين عثـــروا علـــى بصمـــات أنيـــس 

العامري على باب شاحنة الموت. 
لم تفكر نور الهدى أن ذلك اليوم ســـيكون 
يـــوم إعلان ”وفاة“ ابنها، إنه يوم عيد ميلاده، 
كانت تتوق إلى الاتصـــال به وتعايده ببلوغه 
الخامســـة والعشـــرين، وتطمئنه بأنه سيعود 

إلى الديار قريبا.
أما أغلب التونســـيين فقد اســـتقبلوا هذا 
الإعـــلان بســـخرية غريبة تعكـــس الرغبة في 
عدم التصديق. فهم لم يســـتوعبوا بعد صدمة 
حادثة نيـــس، التي أقدم فيها تونســـي أيضا 
على دهـــس أكثر مـــن ثمانين شـــخصا كانوا 
من ضمن حشـــد مـــن الناس يحتفلـــون بيوم 

الباستيل في 14 يوليو 2016.
مردّ هذه السخرية الســـوداء أيضا سؤال 
يتردد على التونســـيين مع كل عملية إرهابية 
فـــي تونس أو في الخـــارج، يتهـــم بارتكابها 
تونســـيون، كيف ذلك؟ كيف لتونسي أن يكون 
متطرّفا؟ هل يعقل أن تكون تونس أكبر مصدر 

للجهاديين للقتال في سوريا والعراق؟

أسباب التوحش

يقــــدم إجابة على هذه التســــاؤلات، خبير 
علم الاجتماع، ممدوح عزالدين، الذي يقول في 
إن ظاهرة تورط الشباب  تصريحه لـ“العرب“  
التونســــي في مثــــل هذه الأحــــداث الإرهابية 
مردها الأوضــــاع الاجتماعية الصعبة وضيق 
الأفق والإحساس باليأس ما ولد النزعة نحو 
العنف والتمــــرد، لذلك اكتســــى الإرهاب لدى 
الشــــباب المهاجر  طابعين؛ طابع الهجرة إلى 
الآخر؛ الفردوس الأرضي، وطابع الهجرة إلى 

الآخرة؛ الفردوس السماوي.
كشــــف مصدر أمني تونســــي أن العامري 
”كان يتعاطــــى المخــــدرات، ومصنّــــف ضمــــن 

المنحرفين في البلاد“.  
وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشــــف عن 
هويتــــه كونه غيــــر مخول بالحديث لوســــائل 
الإعــــلام، أن ”أنيس العامري، المشــــتبه به في 
تنفيذ هجوم برلين، كان من ذوي الســــيرة غير 
الحســــنة، وقد هاجر بصفة غير شــــرعية إلى 
إيطاليا عام 2011، وســــجن فيها 3 أعوام قبل 

أن ينتقل إلى ألمانيا طالبا اللجوء“.
في حالة أنيــــس العامري قد يجد البعض 
مــــن المتابعين في ســــلوكه الإجرامي أســــبابا 
واضحــــة لـ“توحشــــه“، لكن عمليــــات أخرى، 
وقعت في تونس، وخارجها، المتورطون فيها 
شــــباب من مستوى تعليمي جامعي وينتمون 
إلــــى عائلات ميســــورة الحــــال. وهنا تصبح 

الإجابــــة على تلــــك الأســــئلة مزدوجة، تحمل 
مســــببات السلوك الإجرامي لشاب مثل أنيس 
وتفســــر لماذا تونــــس، البلد العربــــي المنفتح 
و“المتحرر“، صدّر آلاف الجهاديين إلى سوريا 

والعراق وليبيا ودول أوروبا.
ويرى اممدوح عزالدين أن هناك إحساسا 
بعدم اليقين يفســــره علم الاجتماع بالاختلال 
فــــي القيــــم التــــي توجه ســــلوك الأفــــراد أي 
اللامعيارية، فأنيس العمايري الذي وجهت له 
تهم بالانحراف لافتقداه الظوابط الاجتماعية 
يقدم على عملية إرهابية يصنفها الجهاديون 

ضمن العمليات المنفردة لإدارتهم المتوحشة.
ولفت إلى أن التنظيمات التكفيرية تستغل 
أزمة الهوية لدى المهاجرين، فأنيس مثلا كان 
يشــــعر بالتهميش داخل بلاده وخارجها وهو 
مــــا جعل مثــــل هــــذه التنظيمات تجــــد منفذا 
لاســــتقطابه لبحثه عن أهميــــة يفتقدها، وذلك 
باعتمــــاد تقنيــــات التنظيمــــات الحديثة التي 

تجاوزت الخطط التقليدية للاستقطاب.

الشنغن في مرمى هجوم برلين

الرحلة التي قـــام بها العامري من إيطاليا 
إلـــى ألمانيا، حيث قـــام بالعملية الإرهابية، ثم 
عودتـــه إلى ميلانـــو حيث قتل، شـــكلت حجة 

قوية لمعارضي سياسة الحدود المفتوحة. 
وذكـــرت صحيفـــة "كورييري ديلا ســـيرا“ 
الإيطالية أن أنيس العامري، المشـــتبه بتورطه 
في هجـــوم برلين والـــذي قتلته الشـــرطة في 
تبادل لإطـــلاق النار بالقرب مـــن ميلانو، كان 

يحمل تذكرة قطار فرنسي. 
وأضافت أن رجال الشـــرطة عثروا بحوزة 
العامري على تذكرة قطار من مدينة تشامبيري 
بجنوب شـــرق فرنســـا، ليصل إلى ميلانو في 

الواحدة صباحا (بتوقيت غرينتش). 
وبعد ذلك بحوالي ســـاعتين، أوقفت دورية 
للشـــرطة الإيطاليـــة العامـــري فـــي ضاحيـــة 
سيستو سان جيوفاني عند الأطراف الشمالية 
لميلانو، لكنه لم يســـتجب وكان مسلحا، الأمر 

الذي دفع الشرطة إلى إطلاق النار.
وقالت مارين لوبـــان، زعيمة حزب الجبهة 
الوطنية اليميني المناهض للهجرة في فرنسا 
"هـــذا الفرار المتهـــور في بلديـــن أو ثلاثة هو 
أحـــد أعراض الكارثة الأمنية المســـماة باتفاق 

شنغن". 
وأضافت لوبـــان قائلة "أكـــرر تعهدي بأن 
أعيـــد إلـــى فرنســـا الســـيطرة الكاملـــة على 
ســـيادتها وحدودهـــا الوطنيـــة لوضـــع حـــد 

لتداعيات اتفاق شنغن".
واتفـــق السياســـي البريطانـــي المناهض 
للاتحـــاد الأوروبـــي نايجـــل فـــاراج، الزعيم 
الســـابق لحزب اســـتقلال المملكة المتحدة، مع 

تعليقات لوبان. 
وقـــال فاراج على حســـابه الرســـمي على 
تويتر "إذا كان الرجل الذي قتل بالرصاص في 
ميلانـــو هو قاتل برلين فهـــذا يثبت أن منطقة 
شـــنغن تشـــكل خطرا على الأمن العام.. يجب 

أن تلغى".

الشباب التونسي الذي شهد له دائما بالانفتاح مع الآخر والثراء الفكري وسرعة الاندماج  
في الثقافات المختلفة بات ضحية للاستقطاب الجهادي الذي يوظف الضائقة الاجتماعية 
وغياب الأمل في ظروف حياتية افضل باســــــتدراجه نحو التطرف والإرهاب حيث توجه له 
اليوم تهم الإقدام على حوادث إرهابية فردية ضمن ما يعرف بهجمات الذئاب المنفردة في 
إطار إدارة التوحش لمثل هذه التنظيمات التكفيرية، ما يستدعي بالضرورة تكاثف الجهود 

التوعوية في تونس للحد من هذه الظاهرة.

ظاهرة تورط الشـــباب التونســـي 
فـــي مثل هذه الأحـــداث الإرهابية 
الاجتماعيـــة  الأوضـــاع  مردهـــا 

الصعبة وضيق الأفق 

◄

قتل أنيس العامري، المشــــتبه به  } رومــا – 
فــــي تنفيذ عمليــــة الدهس فــــي برلين، خلال 
تبــــادل لإطلاق النــــار مع الشــــرطة الإيطالية 
في مدينــــة ميلانــــو، الجمعة. وقالــــت وكالة 
الأنباء الإيطالية، إن الشــــرطة المحلية أوقفت 
العامري في منطقة سيســــتو سان غويفاني، 
القريبة من ميلانو، لســــؤاله عــــن هويته، إلا 
أنــــه أخرج ســــلاحا من حقيبة ظهــــره وأطلق 
النار على الشــــرطة، التي بادلته إطلاق النار 
ما أدى إلى مقتلــــه. وقالت صحيفة كورييري 
ديلا ســــيرا الإيطالية، إن العامري وصل إلى 
إيطاليــــا بالقطار عبر فرنســــا، حيث عثر معه 

على تذكرة القطار.
العامري كان معروفا لدى السلطات، ليس 
فقــــط في تونس، لكن أيضا في إيطاليا، حيث 
سبقت إدانته بجرائم من بينها عمليات حرق 
متعمــــدة، وفي ألمانيــــا حيث اتهــــم بارتكاب 
هجوم بشــــاحنة في برلين أسفر عن مقتل 12 

شخصا.
وإذا مــــا تأكد مقتــــل العامري فســــيكون 
قد قتل بعــــد يوم واحد من بلوغه الخامســــة 
والعشــــرين. وهــــو عمــــر قصير، قضــــى منه 
العامري سنوات في السجن، وسنوات أخرى 
مهاجرا غير شرعي، لينتهي به الحال مجنّدا 

في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
[ ينايــــر 2011: غــــادر العامــــري تونس، 
مســــقط رأســــه. وكان مطلوبا بســــبب سطو 
مســــلح في ذلــــك الوقــــت وحاكمتــــه محكمة 
تونسية غيابيا وصدر في حقه حكما بالسجن 

خمس سنوات.
[ فبراير 2011: وصل العامري إلى إيطاليا، 
ضمــــن الآلاف من المهاجرين التونســــيين عبر 
القــــوارب، والذين عبروا البحر المتوســــط في 

أعقاب الربيع العربي.
[ أكتوبر 2011: اعتقل العامري للاشتباه 
فــــي تورطــــه فــــي عمليــــات حــــرق متعمــــدة 
واعتداءات وترويع واختلاس، طبقا لما ذكرته 
وكالــــة الأنبــــاء الإيطالية. وحكــــم عليه لاحقا 
بالســــجن أربع سنوات، وتم خلال تلك الفترة 
احتجازه في ست منشآت مختلفة في صقلية.

[ مايــــو 2015: أطلــــق ســــراح العامــــري 
من ســــجن يوســــياردون في مدينة بالميرمو، 
لكنــــه بقــــى رهن الاعتقــــال في مركــــز اعتقال 
للمهاجرين، بعد أن صــــدر ضده أمر بإعادته 

إلى بلاده.
[ يوليو 2015: دخــــل العامري ألمانيا عبر 
مدينة فرايبورغ جنــــوب غرب البلاد، القريبة 

من الحدود السويســــرية والفرنســــية، طبقا 
للســــلطات المحليــــة. وســــجل نفســــه كلاجئ 
تحت عدد من الأســــماء والجنسيات المختلفة، 
من بين ذلك الجنســــيات المغربيــــة والمصرية 
واللبنانية وقضى عدة أشهر في ولاية نورث 

راين- فيستفاليا.
[ فبرايــــر 2016: انتقــــل العامــــري إلــــى 
برلــــين. وكان وجوده معلوما لدى الســــلطات 
بســــبب نشــــاطه كتاجر للمخدرات في متنزه 
جويرليتــــزر في برلين وتورطه فــــي قتال في 

إحدى الحانات.
[ مــــارس 2016: أصبــــح العامــــري محور 
تحقيق بشــــأن الإرهاب. ويقــــول ممثلو ادعاء 
ألمان إنه كان يخطط لتنفيذ عملية سطو مسلح 
للحصول على مال كاف لشــــراء أسلحة آلية، 

”ربما لارتكاب هجوم مع شركاء محتملين“.
[ يونيو 2016: رفضت السلطات الألمانية 
قبول طلــــب اللجوء الذي تقدم بــــه العامري. 
ويقول مســــؤولون إنه لم يتسن ترحيله خلال 

ذلــــك الوقت، بســــبب خلاف دبلوماســــي مع 
تونس.

[ نوفمبر 2016: تبادلت السلطات الألمانية 
المعلومات بشــــأن العامري في مركز مشــــترك 

لمكافحة الإرهاب في برلين.
[ ديسمبر 2016: فقدت السلطات الألمانية 
آثار العامري. وخلال ذلك الوقت، كان يشتبه 
في أنه اتصل بســــلفيين معروفــــين في ولاية 

نورث راين-فيستفاليا غرب البلاد.
[ 19 ديســــمبر 2016: اقتحمــــت شــــاحنة 
كبيــــرة محملة بالصلب ســــوقا لأعياد الميلاد 
(الكريســــماس) في برلين، مما أسفر عن مقتل 
12 شــــخصا وإصابــــة 48 آخريــــن. وأصبــــح 
العامري المشــــتبه به الرئيســــي فــــي القضية 
بعد العثور علــــى وثائق هجرة خاصة به في 

السيارة.
[ 23 ديســــمبر 2016: أفــــادت تقاريــــر بأن 
العامري قتل برصاص الشــــرطة الإيطالية في 

مدينة ميلانو.

رحلة الموت من تونس إلى ألمانيا

المأساة الاجتماعية لا تبرر الإرهاب

ّ
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فـــــي مطلع العام 2016، نشـــــرت  } الريــاض – 
الســــعودية رؤيـــــة 2030، التي حــــددت ملامح 
رحلـــــة التغييـر الجــــذري والطمـــــوح للوضـع 
الاقتصـادي والاجتماعـــــي في المملكة. وجلبت 
هذه الرؤية الانتباه العالمي لجرأتها وجدّيتها، 
منذ أن كشــــف عــــن ملامحها ولي ولــــي العهد 
الســــعودي، وزيــــر الدفــــاع، الأميــــر محمد بن 
ســــلمان في مقابلة مع إيكونومسيت، في شهر 
يناير، ثم أعلن عن تفاصليها كاملة خلال حوار 

مع قناة العربية في شهر أبريل.
وفي الســــادس مــــن يونيو، كشــــف الأمير 
محمد بن ســــلمان عن تفاصيل برنامج التحول 
الوطنــــي 2020 الذي يعتبر بمثابــــة الخطوات 
الأولــــى نحو رؤيــــة الســــعودية 2030. من هنا، 
يكتســــب هذا البرنامج أهميته، فكل تقدم فيه، 
يعني جدّية في تحقيق الوعود والمشاريع التي 
تضمنتها رؤية السعودية 2030، أي السعودية 

”غير النفطية“.
وبينما يشــــارف العام 2016، على الانتهاء، 
أطلقــــت الحكومة الســــعودية رســــميا، يوم 22 
ديســــمبر، برنامج التوازن المالــــي الذي يهدف 
إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020. 
ويعــــد برنامج التوازن المالــــي من أهم البرامج 
التــــي يقوم بهــــا مجلس الشــــؤون الاقتصادية 
والتنمية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي 
والتشــــغيلي، إضافة إلى تنمية الإيرادات غير 
النفطيــــة، وتطبيق سياســــة الدعــــم الحكومي 
الذكي الموجه إلى مستحقيه، علاوة على الإدارة 

الحكيمة للدين العام.
وأكــــد العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيز في خطابــــه الذي ألقاه، في اجتماع 
مجلس الوزراء لإقــــرار الميزانية العامة للدولة، 
الخميــــس، أن ”الريــــاض تملك القــــوة الكافية 
لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية 
بفضل السياسات المالية التي اتخذتها الدولة“.

وقــــال إن القيادة الســــعودية ”عاقدة العزم 
على تعزيــــز مقومات الاقتصــــاد الوطني وفق 
رؤية المملكــــة 2030 وبرامجهــــا التنفيذية وفق 
رؤيــــة إصلاحيــــة شــــاملة من شــــأنها الانتقال 

بالمملكة إلى آفاق أوســــع وأشمل لتكون قادرة 
على مواجهــــة التحديات وتعزيــــز موقعها في 
الاقتصاد العالمي”. وأضاف ”رؤيتنا ليست فقط 
مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية 
لنتمكن من تحقيــــق أولوياتنا الوطنية وإتاحة 
الفــــرص للجميــــع من خــــلال تقويــــة وتطوير 
الشــــراكة مع القطاع الخــــاص، وبناء منظومة 
قــــادرة علــــى الإنجــــاز، ورفع وتيرة التنســــيق 
والتكامل بــــين الأجهزة الحكوميــــة ومواصلة 

الانضباط المالي وتعزيز الشفافية والنزاهة”.
والمتابــــع للمشــــهد الســــعودي منذ تســــلم 
الملــــك ســــلمان مقاليــــد الحكــــم فــــي 23 يناير 
2015، والمتغيــــرات التي حصلت على مســــتوى 
السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، تتأكّد 
له جدّية التعاطي مع هذه الرؤية التي ستضمن 
ريادة المملكة باعتبارهــــا قوة اقتصادية كبيرة 
على المســــرح العالمي، ســــواء بقي عصر النفط 

أو أفل نجمه.  

تهــــدد أســــعار النفــــط الخام في الأســــواق 
العالميــــة، تنفيــــذا دقيقــــا لمصروفــــات الموازنة 
السعودية للعام المقبل 2017. سجلت السعودية 
عجزا ســــنويا فــــي ميزانيتها لعــــام 2015 يعد 

الأكبر فـــي تاريخهـــا. 
ورغم تسجيل المملكة لنفقات فعلية أقل من 
المقدر فــــي ميزانية 2016، وإيــــرادات أعلى مما 
تنبأت به، إلا أن استمرار تغيرات أسعار النفط 
الخام للعــــام المقبل، رغم توقيــــع اتفاق خفض 
الإنتاج واســــتمرار التوترات الأمنية الإقليمية، 

ينذر بخروج النفقات عما خطط له.
وفي حال اســـــــتمرار هذا الوضع، وإن لم 
يكن هناك تدخل لتحقيق الإصلاح المالي، فإن 
الحكومة الســــعودية قد تواجه تحديات مالية 
في المدى المتوســــط والطويل قــــد تقودها إلى 
عجز مالــــي طويل المدى يســــتعصى الخروج 
منه. وأعلنت السعودية، التي تعد أكبر مصدر 
للنفط في العالم، موازنة 2017 بإجمالي نفقات 

تبلــــغ 890 مليار ريــــال (237.3 مليــــار دولار)، 
وإيــــرادات بـ 692 مليــــار ريــــال (184.5 مليار 
دولار) وعجــــز مقدرة قيمته بـــــ198 مليار ريال 

(52.8 مليار دولار).
وتزيــــد نفقــــات الموازنة الســــعودية للعام 
المقبــــل، بنســــبة 6 بالمئة عما كانــــت عليه في 
2016، صعودا مــــن 840 مليار ريال (224 مليار 

دولار).

ترشيد الإنفاق

نفذت الســــعودية خلال العــــام 2016، رزمة 
إصلاحــــات هيكلية وحملات تقشــــف وخفضا 
في رواتــــب الــــوزراء ومزايا موظفــــي الدولة، 
وألغت مشــــاريع ودمجت مؤسســــات، لترشيد 
المصروفــــات. وهي ليســــت المــــرة الأولى التي 
تتخــــذ فيهــــا الريــــاض إجــــراءات ترشــــيد في 

الإنفاق.

بــــين 1981 و1985، تهاوت إيــــرادات الدولة 
بشــــكل كبير ممــــا أدى إلى اتخاذهــــا عددا من 
السياسات التقشــــفية الشـــــديدة. وفي أعقاب 
حرب الخليج، كان هناك انخفاض في الإيرادات 
الحكومية بنســــبة 24 بالمئة بســـبب انخفاض 
أسعار النفط. وكردة فعل، قامت الدولة بخفض 
مســـــــتوى الإنفاق بنســـبة 31 بالمئة بيـن 1992 

و1994.
وفي نهاية التســــعينات، تهاوت أســـــــعار 
النفــــط بــــين 1997 و1999 مما اســـــتدعى تقليل 
الإنفاق الحكومي بـ17 بالمئة، حيث قامت الدولة 
خلال هــــذه الفترة باتباع سياســــات تقشــــفية 
صارمة. وفـــي عـــام 2009، نتيجة الأزمة المالية 
والانهيار المفاجئ في أسعار النفط، انخفضـت 
الإيــــرادات الحكوميــــة بنســـــبة 54 بالمئة. لكن 
الانهيــــار فــــي أســــعار النفــــط لم يدم ســــوى 8 
أشهر، وانتعـشت أسعار النفط في وقت لاحق، 

وصاحب ذلك ارتفــاع الإنفاق الحكومي.

تحديات إقليمية

إلــــى جانــــب تدهور أســــعار النفــــط الخام 
في الأســــواق العالمية، تزيــــد التحديات الأمنية 
الإقليمية من العبء، حيث تواصل الســــعودية 
تنفيذ عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية 
مع اليمن ضد الحوثيين، وهي عمليات تتطلب 
إنفاقا على تلك العمليات، إلى جانب منح مالية 

تقدمها للعديد من دول الجوار وأخرى عربية.
الســــعودي،  الاقتصادي  الكاتــــب  واعتبــــر 
غســــان بادكوك، أن العمليات العسكرية تحتاج 
إلــــى تمويل الدولــــة، لكن باعتقاده ”لن تشــــكل 
النفقــــات العســــكرية خروجا كبيرا عــــن أرقام 
موازنة 2017 المعلنة“، وقال إن ”المملكة في 2016 
واجهت نفقات أمنية وعســــكرية، لكن في نهاية 
العام، وجدنا أن النفقات الفعلية كانت أقل من 

المقدرة بنحو 4 مليارات دولار أميركي”.
ويرى بادكــــوك أن المنح المالية الســــعودية 
للعديد من دول الجوار، ستســــتمر خلال 2017، 
لكن بوتيرة أقل عما كانت عليه خلال السنوات 
الفائتة. وتقدم الســــعودية منحا مالية سنوية 
ضخمة للعديد من دول الجوار والدول العربية، 
كالأردن ومصــــر ولبنان وفلســــطين التي كانت 
تحصل شــــهريا على 20 مليــــون دولار أميركي 
لدعــــم الموازنــــة، حتى مارس الماضــــي، قبل أن 
تتراجع منذ أبريل حتى نوفمبر إلى 7.7 مليون 

دولار شهريا.

[ رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والدعم سيذهب لمستحقيه  [ النفط والتحديات الإقليمية يضعان تنفيذ الموازنة تحت المجهر
طريق السعودية 2030 يبدأ ببرنامج التوازن المالي 

تحاول الســــــعودية فتح مســــــار جديد غير 
وأســــــعاره وســــــوف  النفط  مرتهن بإنتاج 
يكــــــون تأثير مثل هذا التحــــــول في الواقع 
ــــــاج إلى معالجة  ــــــد أن ذلك يحت عميقا، بي
ــــــة طويلة الأمد  دقيقة للمشــــــكلات الهيكلي
والتعويل  أزمة السكن  البطالة،  والمعروفة: 
ــــــة الأجنبية وضعــــــف التعليم  ــــــى العمال عل
والاعتماد المفرط على مداخيل النفط. وفي 
ــــــم المضي قدمــــــا في الإصلاح  حال لم يت
المالي، ومع اســـــــــتمرار الســـــــــلوك العـــام 
واســـــــــتمرار  للمصروفــــــات،  التاريخــــــي 
التذبـــذب المعتـــاد للإيرادات النفطية فـــإن 
العجز المالي طويل المدى ســـــــــيكون أمـــرا 

واقعا.

في 
العمق

«برنامـــج التوازن المالي يعد ترجمة لبرنامج التحول لإعداد ميزانيات مالية تقديرية للســـعودية 
خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى عام ٢٠٢٠».

محمد العمران
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

« الدولـــة تدرك أن الإصلاحات المقبلة ســـتكون لها تبعات، لذلك عملت على برامج دعم تكون 
مخصصة للأسر الأكثر احتياجا من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض».

أحمد الحميدان
نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي

طريق المستقبل

أبرز ملامح برنامج التوازن المالي السعودي

الأهداف

] تعزيز الإدارة الماليـــة وإعادة هيكلة الوضع 
المالي للسعودية.

] تحســـين الآثـــار الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والسياسية التي تسعى رؤية 2030 لتحقيقها

] تعزيز اســـتدامة الإيـــرادات الحكومية عبر 
تنمية الإيرادات غير النفطية.

] ترشيد الإنفاق الرأسمالي التشغيلي وتركيز 
الإنفاق على المشروعات الإستراتيجية.

[ إلغـــاء الإعانـــات غيـــر الموجهـــة وتمكـــين 
المواطنين من الاستهلاك بمسؤولية.

] ترشـــيد الإنفـــاق الحكومـــي عبـــر ترشـــيد 
المشـــروعات الرأســـمالية تحت التنفيذ لتركيز 
ذات  المشـــروعات  علـــى  الحكومـــي  الإنفـــاق 
الأولوية من الناحيتين التنموية والاقتصادية.
] ترشـــيد الإنفـــاق التشـــغيلي عبـــر إيجـــاد 
فرص لتحســـين كفاءة الإنفـــاق على فئات مثل 

والصيانة والمصاريف الإدارية.
] تتوقع الحكومة توفير ما مجموعه 70 مليار 
ريـــال (18.7 مليـــار) على خمس ســـنوات على 
شـــكل توفيـــر تصاعدي يصل إلـــى 21.4 مليار 

ريال سنويا بحلول 2020.

إصلاح أسعار منتجات الطاقة والمياه

] تخطط الحكومة لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا، 
لكـــن المواطنين المســـتحقين ســـيتلقون ”دعما 

نقديا مباشرا“.
] تســـتهدف الحكومة رفع الأســـعار تدريجيا 
اعتبـــارا من 2017 لتصل إلى الأســـعار العالمية 

بحلول 2020.

] تدرس الحكومة حاليا ربط أســـعار البنزين 
والديزل بأسعار التصدير المرجعية وتطبيقها 

خلال 2020-2017.
] تعتـــزم الحكومة دعـــم الصناعـــات الكثيفة 
الاســـتهلاك للطاقة عبر عـــدة أداوت من بينها 

توفير التمويل.
] تتوقـــع الحكومة توفيـــر 209 مليارات ريال 
بحلول عام 2020 بفضل تعديل أسعار منتجات 

الطاقة والمياه.

الإيرادات الحكومية الأخرى

] بـــدأت الحكومة عام 2016 في تنفيذ مبادرات 
تســـتهدف زيادة الإيرادات غير النفطية شملت 
زيادة رســـوم التأشـــيرات والخدمات البلدية. 
وتتوقـــع الحكومة تحصيل إيـــرادات إضافية 

بقيمة 152 مليار ريال بحلول عام 2020.
وتعتزم الحكومـــة تنفيذ عدد من المبادرات 
لزيادة الإيرادات غير النفطية من بينها ما يلي:
1 - المقابـــل المالي على الوافدين: ســـترفع 
الحكومـــة المقابـــل المالي الذي تدفعه شـــركات 
القطاع الخاص علـــى عدد الوافدين الزائد عن 
عدد الســـعوديين في كل منشـــأة والبالغ حاليا 
200 ريال شهريا. وســـيزيد المقابل المالي الذي 
تدفعه الشـــركات عـــن كل عامل يزيـــد عن عدد 
الســـعوديين إلى 400 ريال شـــهريا اعتبارا من 
ينايـــر 2018 وإلـــى 600 ريال شـــهريا في 2019 

و800 ريال شهريا في 2020.
وإذا كانـــت العمالة الوافـــدة تقل عن عدد 
العاملـــين الســـعوديين فســـيبلغ المقابل المالي 
الذي تدفعه الشركات عن كل عامل يقل عن عدد 
السعوديين 300 ريال شهريا اعتبارا من يناير 

2018 علـــى أن يصل إلى 500 ريال شـــهريا في 
2019 و700 ريال شهريا في 2020. أما المرافقون 
والمرافقـــات فتعتـــزم الحكومة تطبيق رســـوم 
مقدارها 100 ريال شـــهريا اعتبـــارا من يوليو 
2017 عن كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع 
الخاص. وســـيرتفع هذا المقابـــل إلى 200 ريال 
شهريا عن كل مرافق في يوليو 2018 وإلى 300 
ريال شـــهريا عن كل مرافق في 2019 و400 ريال 

شهريا في 2020.
المضافـــة:  القيمـــة  ضريبـــة  تطبيـــق   -  2
ستفرض الضريبة بنسبة خمسة بالمئة اعتبارا 

من عام 2018.
3 - تطبيـــق ضريبـــة المنتجـــات الضارة: 
ســـتفرض الضريبـــة بنســـبة 50 بالمئـــة على 
المشـــروبات الغازيـــة و100 بالمئة علـــى التبغ 
ومشـــتقاته ومشـــروبات الطاقة خـــلال الربع 

الثاني من 2017.
4 - تـــدرس الحكومة التوســـع في تطبيق 
والمأكـــولات  المشـــروبات  لتشـــمل  الضريبـــة 
السكرية التي تســـهم في ارتفاع معدل انتشار 

أمراض السمنة والسكري في المملكة.

برنامج حساب المواطن

] تعتزم الحكومة منح الأســـر أصحاب الدخل 
المنخفض والمتوســـط إعانـــات نقدية للحد من 
التأثيـــر المباشـــر وغير المباشـــر للإصلاحات 

الاقتصادية.
] ســـتكون قيمة البـــدلات النقدية غيـــر ثابتة 
وســـتجرى مراجعتهـــا بشـــكل دوري لتعكس 
التغيرات في أســـعار الطاقـــة وأي إصلاحات 

أخرى قد تزيد العبء على الأسر.

]  تتوقع الحكومة زيادة قيمة البدلات السنوية 
خلال 2017-2020 نتيجة زيادة الأعباء الناتجة 

عن الإصلاحات الهيكلية.
] مـــن المتوقع أن يبلـــغ إجمالي البدلات ضمن 
البرنامج نحو 60-70 مليار ريال بحلول 2020.

] سيجرى تقسيم الأسر إلى خمس فئات وفقا 
للدخـــل؛ هي منخفـــض، ومنخفض متوســـط، 
ومتوســـط، ومتوســـط مرتفع، ومرتفع، بحيث 
يحصل أصحاب الفئتين الأوليين على دعم كلي 
بينما يحصل أصحـــاب الفئتين التاليتين على 
دعم جزئـــي. أما أصحاب الدخـــل المرتفع فلن 

يحصلوا على أي إعانات.
] ســـيبدأ التسجيل في البرنامج خلال فبراير 
2017 وسيحصل المستحقون على الإعانات قبل 
البـــدء في تنفيـــذ الإصلاحات وزيادة أســـعار 

الطاقة.

تحفيز نمو القطاع الخاص

صنـــدوق  تأســـيس  الحكومـــة  اقترحـــت   [
اســـتثماري من شـــأنه توفير رأس المال اللازم 

لجذب استثمارات القطاع الخاص.
] تحديد حزمـــة تحفيز للقطاع الخاص بقيمة 
200 مليار ريال خلال 2017-2020 للمساهمة في 

تعزيز النمو الاقتصادي.
] قـــد تواصل الحكومة تقـــديم حزمة التحفيز 
بعـــد عـــام 2020 من أجل تحقيـــق أهداف رؤية 

.2030

الملك سلمان بن عبدالعزيز: 
الرياض تملك القوة 

الكافية لمواجهة التحديات 
الاقتصادية والمالية الحالية

[ قطع مع عقلية الإنفاق التقليدية

السعودية تحفز القطاع الخاص 
بإنفاق 53 مليار دولار بحلول 2020

ص ١٠
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} هذا ليس وقت المماحكات الفلسطينية 
التي لا أفق لها، باستثناء تسخيف قضية 

شعب يبحث عن حقوقه المشروعة ”غير 
والمعترف بها من الأمم  القابلة للتصرّف“ 

المتحدة.
لا بدّ من قول هذا الكلام في وقت تشير 
عشرات المقالات التي صدرت في الصحف 
الأميركية أخيرا إلى انقلاب منتظر لإدارة 

دونالد ترامب على السياسة الأميركية 
التقليدية تجاه التسوية بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.
يعطي فكرة واضحة عن هذا الانقلاب، 
الذي سيكرسّه الدعم الأميركي للاستيطان 

الإسرائيلي في الضفّة الغربية، تعيين 
الإدارة الجديدة لديفيد فريدمان سفيرا 

لها في إسرائيل. هذا ليس حدثا عاديا في 
ضوء ما يمثّله فريدمان رئيس ”جمعية بيت 
إيل“، وهي مستوطنة تقع قرب رام الله. في 
بيت إيل مدرسة للبنات تحمل اسم السفير 
الأميركي الجديد الذي يعتبر حلّ الدولتين، 

أي وجود دولة فلسطينية مستقلّة، إلى جانب 
دولة إسرائيل، مجرد ”وهم“. يذهب فريدمان 

إلى حدّ القول أن السياسة الصحيحة 
الوحيدة هي تلك التي تقرّرها إسرائيل. 

يصف اليهود الرافضين للاحتلال الإسرائيلي 
بأنّهم أشبه باليهود الذي تعاونوا مع هتلر 

وكانوا يسمّون ”كابو“.
لا يشبه الانقلاب المتوقع أن ينفّذه 

ترامب، الذي بدأ بالاعتراض على قرار ضد 
الاستيطان كان سيصدر عن مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة، سوى ذلك الذي قام 

به باراك أوباما الذي تخلّى عن سياسة 
تقليدية أخرى للولايات المتّحدة تجاه دول 

الخليج، وانحاز بوقاحة ليس بعدها وقاحة 
إلى إيران التي عرفت كيف تمارس الابتزاز 
في ما يخصّ ملفّها النووي. أكثر من ذلك، 

ضحّى أوباما بالشعب السوري وبكل القيم 
الإنسانية من أجل استرضاء إيران. أيّد 

مشروعها التوسّعي القائم أوّلا وأخيرا على 
الاستثمار في الغرائز المذهبية في كلّ دولة 
من دول الخليج، إضافة بالطبع إلى العراق 

وسوريا واليمن.
منذ نهاية عهد بيل كلينتون في بداية 

السنة ٢٠٠١، لم يعد من اهتمام أميركي يذكر 
بالشرق الأوسط، وذلك على الرغم من أنّ 

العرب سعوا إلى كسر الحلقة المغلقة التي 
دخلت فيها التسوية منذ فشل قمّة كامب 

ديفيد بين بيل كلينتون وياسر عرفات، الزعيم 
التاريخي للشعب الفلسطيني، وإيهود باراك، 

رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتذاك، صيف 
السنة ٢٠٠٠.

جاءت غزوتا نيويورك وواشنطن اللتين 
وقفت خلفهما ”القاعدة“ بقيادة الإرهابي 

أسامة بن لادن لتأخذا جورج بوش الابن إلى 
مكان آخر. كان بوش الابن في بحث دائم عن 
عذر للابتعاد عن كلّ ما له علاقة من قريب أو 
بعيد بفلسطين. لم تنفع كلّ الجهود المبذولة 

لإقناع إدارة بوش الابن بأنّ هناك شيئا اسمه 
قضية الشعب الفلسطيني الذي يحقّ له أن 

يجد مكانا طبيعيا له على خارطة الشرق 
الأوسط. صارت مبادرة السلام العربية، التي 
كان في أساسها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 

رحمه الله، (وليّ العهد وقتذاك) والتي أقرّتها 
قمة بيروت في السنة ٢٠٠٢ في خبر كان 

بعدما أدارت لها إسرائيل ظهرها، فيما قرّرت 
الإدارة الأميركية تفادي أي تعاط مع هذا 

التطور التاريخي الذي كان يمكن أن يوفّر 
تغطية عربية لتسوية شاملة في المنطقة.

جاء الاجتياح الأميركي للعراق، والزلزال 
الذي نتج عنه والذي مازالت تداعياته 

وارتجاجاته تتردّد إلى اليوم، ليغيّر 
الأولويات العربية في المنطقة. في اليوم 
الذي قدّمت فيه إدارة بوش الابن العراق 

على صحن من فضّة إلى إيران، في ٢٠٠٣، 
لم تعد فلسطين القضية الأولى للعرب. كلّ 

من يقول عكس ذلك وينادي بتحرير القدس 

في هذه الأيّام، إنمّا يسعى إلى المتاجرة 
بفلسطين والفلسطينيين لا أكثر. هناك من 

يريد أن يضحك على الفلسطينيين واستخدام 
قضيّتهم للمزايدة على العرب ليس إلا. هذا 

ما تفعله إيران هذه الأيّام وهذا ما فعله 
النظام السوري في كلّ وقت من أجل تغطية 

قمعه للشعب السوري باسم ”المقاومة“ 
و“الممانعة“، ولتغطية كونه نظاما أقلّويا 

يقتات من تسليم مؤسّسه حافظ الأسد 
الجولان لإسرائيل في العام ١٩٦٧، عندما كان 

الأسد الأب لا يزال وزيرا للدفاع.
جاء وقت تغيير أميركا سياستها 

التقليدية. لا شيء يمنع دونالد ترامب من 
ذلك. ليس تعيين ديفيد فريدمان سفيرا في 

إسرائيل وإعلانه صراحة أنّه ينوي نقل 
السفارة إلى القدس سوى تتويج لتراكمات 

تجمّعت منذ ما يزيد على ستة عشر عاما 
أدّت إلى الوصول إلى المرحلة الراهنة التي 

لم يعد فيها سوى الملك عبدالله الثاني يشدّد، 
بين حين وآخر، على أهمّية قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلّة وذلك حفاظا على 

القضية الفلسطينية من جهة، وحماية للأمن 
الأردني من جهة أخرى. هناك وعي أردني 

لخطورة ما يجري في فلسطين. يكشف هذا 
الوعي كم كان عبدالله الثاني بعيد النظر 

في توجيه التحذير تلو الآخر من استمرار 
الجمود، ومن متابعة بنيامين نتانياهو، الذي 

يمثّل صعود اليمين الإسرائيلي، سياسة 
الاستيطان.

في السنة ٢٠١٧، لن يعود من فارق بين 
دونالد ترامب وبنيامين نتانياهو. الرئيس 

الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يمتلكان 
هدفا واحدا يعبر عنه السفير الأميركي 

الجديد في إسرائيل. يتمثّل هذا الهدف في أن 
الاستيطان أمر طبيعي. هناك أفراد من عائلة 

ترامب يتبرّعون سنويا لمستوطنة بيت إيل 
من دون أي عقدة من أيّ نوع كان. بالنسبة 

إلى هؤلاء لا وجود لشيء اسمه قرارات الأمم 

المتحدة التي تعتبر الضفّة الغربية والقدس 
الشرقيّة أرضا محتلّة.

مؤسف أن لا تكون القيادة الفلسطينية 
أخذت علما بذلك. تتلهى هذه القيادة، كما 

ظهر من المؤتمر الأخير لحركة ”فتح“، 
بالقشور وتصفية الحسابات ذات الطابع 

الشخصي مع هذا القيادي ”الفتحاوي“ أو 
ذاك.

هذا ليس وقت تصفية الحسابات 
واختلاق المعارك التي لا أفق لها. هذا وقت 
استيعاب أن هناك تغييرا في العمق داخل 
الولايات المتحدة لمصلحة إسرائيل. يشمل 
هذا التغيير اعتبار احتلال الضفّة الغربية 
أمرا مشروعا. هناك ضرب بالحائط لكلّ ما 
تمثّله الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات 

مجلس الأمن.
هناك بكلّ بساطة رئيس أميركي لا يريد 

أن يعرف شيئا اسمه فلسطين والقضية 
الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب 

الفلسطيني المعترف بها من الأمم المتحدة.
ليس لدى العرب الوقت الكافي للاهتمام 
بهذا الموضوع. ليس لديهم أي وسيلة ضغط 

على دونالد ترامب. لديهم همّ آخر فرضه 
التحدّي الإيراني الذي بات يهدّد أمن كل 

مجتمع عربي. هذا واقع لا مفرّ منه، ولكن هل 
مسموح للقيادة الفلسطينية التعاطي بروح 

اللامسؤولية مع هذا التطور الخطير؟
إذا لم يكن لدى هذه القيادة ما تفعله، 

لتقل ذلك صراحة للفلسطينيين بدل الهرب 
إلى معارك داخلية لا طائل منها تركزّ على 
هذا الشخص أو ذاك. هذه معارك لا تؤدي 
إلى أي نتيجة. إنّها بكل بساطة دليل على 
إفلاس ليس بعده إفلاس من جهة، وعجز 

عن مواجهة الهجمة الجديدة على فلسطين 
من جهة أخرى. يحدث ذلك في وقت قرّرت 

الولايات المتحدة التي أصبح رئيسها دونالد 
ترامب الاستسلام لليمين الإسرائيلي لا أكثر 

ولا أقلّ!

الانقلاب الأميركي… في فلسطين!

{تعييـــن دافيـــد فريمان ســـفيرا جديـــدا للولايات المتحدة في إســـرائيل يمثل رســـالة خطيرة 

للفلسطينيين والعالم حول نوايا الإدارة الجديدة في المنطقة}.

مصطفى البرغوثي
الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

{الإطار الثلاثي الروســـي التركي الإيراني هو الأكثر فاعلية لحل الأزمة الســـورية، في ظل فشل 

الولايات المتحدة ومجموعة الدعم الدولية لسوريا}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

} قبل اكتمال عملية إخلاء واقتلاع سكان 
شرق حلب، وقبل الإعلان، رسميا، عن بسط 

السيطرة على كامل المدينة من ترويكا روسيا 
وإيران والنظام السوري، اجتمعت في 

موسكو ترويكا أخرى هي الترويكا الروسية 
– الإيرانية – التركية من أجل بلورة الحل 

السياسي المنشود في سوريا وضمان تنفيذه. 
وبالرغم من زخم الدور الروسي بعد ”الإنجاز 

الحلبي“ يحق التساؤل عن فرص نجاح 
الثلاثي الجديد بعد فشل الثنائي الأميركي 

– الروسي الذي أدار المحنة السورية اعتبارا 
من العام ٢٠١٢.

وفق منطق الوقائع الجديدة التي جرى 
فرضها على الأرض، يأمل الكرملين في أن 

يجعل من ”إعلان موسكو“ البديل عن وثيقة 
جنيف وتسويق ذلك لدى إدارة دونالد 

ترامب. لكن النجاح ليس مضمونا بدءا مع 
شريكيْ الترويكا لأن الأولويات والمصالح 
عند القوتين الإقليميتين تختلف وتتباعد، 

ولأن التجاذبات الداخلية والإقليمية والدولية 
ليست بطور الاختفاء كي يبدأ مشوار 

الخلاص السوري من موسكو أو الأستانة.
اشتهرت عبارة الترويكا سياسيا في 

 (٢٠٠٥ لبنان ما بعد اتفاق الطائف (١٩٩٠ – 
ولم تترك في الذاكرة أثرا محمودا، وكانت 

ترجمة لتقاسم نفوذ أو محاصصة تحت 
إشراف الوصاية السورية. لكن الاستخدام 
غير السياسي لهذه العبارة يأتي من بلاد 

تولستوي، إذ أن الترويكا الروسية تعد 
واحدة من أهم وأشهر العربات التي تجرّها 
ثلاثة أحصنة، لكنها غابت عن شوارع المدن 
الروسية مع تطور المدينة الحديثة وازدحام 

الطرق بالسيارات، وتظهر الترويكا الروسية 
بين الفينة والأخرى لأداء بعضِ العروض 

والمسابقات. وها هي تظهر الآن على صعيد 
سياسي وتراهن من خلالها موسكو على 

تطويع الحالة السورية من خلال حصانها 
المتحكم بالميدان في ظل تسليم أو عجز دولي، 

لكنه يحتاج في اندفاعة عربته لجوادين؛ 
”الجواد“ الإيراني شريكا في العمل 

العسكري، و”الجواد“ التركي شريكا في 
إخراج الحل السياسي على طريقة الروليت 
الروسية طراز القرن الحادي والعشرين منذ 

سبتمبر ٢٠١٥ (تعميم أسلوب غروزني في 
حل النزاعات وغلبة وجهة النظر الروسية 

وفق ما افتخر به المندوب الروسي لدى الأمم 
المتحدة عند إخضاع حلب).

الوقت من ذهب عند القيصر الجديد 
فلاديمير بوتين خريج المدرسة السوفيتية 

والمتشبع بروح روسيا ”بطرس الأكبر“ 
و“كاترينا الثانية“ في استراتيجيته 

وتكتيكاته لتركيز موقع روسيا ساخرا من 
الغرب وعقوباته، لأن الوطنية العميقة عند 
الروس كفيلة بتحديهم للصعاب وتغلبهم 

على الشدائد. وهكذا بعد منعطف حلب 
(خطوة مهمة جدا نحو حل النزاع السوري 

حسب آخر تصريحاته) انبرى بوتين انطلاقا 
من طوكيو للدعوة إلى مباحثات بين النظام 

السوري والمعارضة في الأستانة وبالتنسيق 
مع تركيا. وبسرعة تحركت الماكينة 

الدبلوماسية الروسية وعجّلت بانعقاد 
الاجتماع الثلاثي الروسي – التركي – 

الإيراني في موسكو في العشرين من ديسمبر 
قبل أسبوع على موعده الأصلي. ولم يؤثر 

اغتيال السفير الروسي في أنقرة، عشية هذا 
اللقاء، على عقده وإنجاحه.

على عكس الضحكات العريضة بين 
محمد جواد ظريف وجون كيري، أو على 

عكس تواطؤ النظرات بين المايسترو كيري 
والعراب سيرجي لافروف، كان التجهّم 

سيد الموقف بين التركي مولود جاويش 
أوغلو ونظيريه الروسي والإيراني اللذين 

يتنافسان في حلبة الدهاء الدبلوماسي. بيد 
أن الواقعية السياسية المتمخضة عن الغلبة 
الاستراتيجية الروسية أتاحت ولادة إعلان 

موسكو الذي يبشر بتعميم وقف إطلاق النار 
وإنهاء مفاعيل الحكم الانتقالي وفق جنيف١ 
(يونيو ٢٠١٢) وهذا يعني عمليا صفقة تنسى 

فيها إيران ومنظومة الأسد – على الأقل 
مؤقتا- استكمال العمل العسكري، مقابل 

تسليم تركيا ببقاء بشار الأسد حتى العام 
.٢٠٢١

يجدر التذكير أنه منذ اعتماد وثيقة 
جنيف حول نقل السلطة إلى هيئة حكم 

كاملة الصلاحيات، استندت موسكو إلى 

الغموض غير البناء في تفسيرها، ممّا عطلها 
عمليا، وهي تحاول عبر إعلان موسكو طي 
صفحتها، وإبعاد كل الشركاء الآخرين في 

العملية السياسية من منظمة الأمم المتحدة 
إلى الدول الأوروبية والعربية. وكل هذا 

الجموح للحصان الروسي يفترض أن 
إدارة دونالد ترامب لن يكون لها حول ولا 

قوة في معارضة الإمساك الروسي بالورقة 
السورية. لكن إلقاء نظرة على مسارح التوتر 

الأخرى بين روسيا وحلف شمال الأطلسي 
وقرارات بوتين الأخيرة حيال تعزيز قدراته 
النووية والصاروخية، بالإضافة إلى حربه 

الإلكترونية في الانتخابات الأميركية 
والشكوك بشأن سعيه للتدخل في الانتخابات 

الأوروبية خاصة في فرنسا وألمانيا، يدلل 
على أن عقد الصفقة بين بوتين وترامب- إذا 
حصلت- ستأخذ حيّزا كبيرا من الوقت، ومن 

هنا تنكبّ موسكو على تحصين انتدابها 
المفروض على سوريا.

حسب خارطة الطريق الروسية، يتوجب 
تلازم انعقاد اجتماعات الأستانة منتصف 

يناير ٢٠١٧ مع وقف شامل لإطلاق النار، 
وتتبع ذلك إقامة حكومة وحدة وطنية تكرس 
تأهيل أو إعادة تأهيل النظام. تعتقد موسكو 
أن الحراك الثوري السوري جرى دفنه تحت 

ركام حلب، وتعتبر أن التغريبة السورية 
وجلجلة الألم (مع السلسلة الطويلة من 

الشهداء والمعذبين والمبعدين والمجوعين 
والمحاصرين) ستجعلان القبول بالأمر الواقع 

لا مناص منه.
لكن أمام الرهانات الروسية سلسلة 
من العقبات الكأداء، الأولى لدى إيران 

والنظام السوري اللذين لم يسلما عمليا 
بأي حل واقعي وعادل ينقذ الدولة السورية 
والإنسان في سوريا، والثانية هي العقبات 
المسألة الكردية وعدم وجود سيناريو عملي 

لمقاربتها، والثالثة هي العقبات الاستهتار 
بالعامل العربي في الحل السوري.

وعلى صعيد إقليمي أوسع، ونظرا 
لتجاهل أو تواطؤ إدارة باراك أوباما 

الـراحلة، تمكنت موسكو حتى الآن من 
التحكم في تقاطعات مع إيران (تنسيق 

استراتيجي) وتركيا (تطويع وتبادل مصالح) 
وإسرائيل (تنسيق سياسي) كي تحرك 

بيادقها في سوريا وشرق المتوسط. وفي 
ما يتعدى شكل الحل السوري أو قابليته 

للتنفيذ، تنطوي لعبة الشطرنج الدولية في 
٢٠١٧ على الكثير من المجهول والألغاز وربما 
تصطدم فيها الاندفاعة الروسية في سوريا 
بمسألة تحديد منطقة النفوذ الموالية لإيران 

بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وفي دور 
الأكراد من منبج إلى الرقة، من دون إهمال 

مفاجآت قد لا تكون في حسبان قائد الترويكا 
الروسية.

الترويكا الروسية ومآلات النزاع السوري

في السنة 2017، لن يعود من فارق 

بين دونالد ترامب وبنيامين نتانياهو. 

الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء 

الإسرائيلي يمتلكان هدفا واحدا يعبر 

عنه السفير الأميركي الجديد في 

إسرائيل

أمام الرهانات الروسية سلسلة من 

العقبات، الأولى لدى إيران والنظام 

السوري اللذين لم يسلما عمليا بأي 

حل ينقذ الدولة السورية والإنسان في 

سوريا، والثانية هي المسألة الكردية 

وعدم وجود سيناريو عملي لمقاربتها، 

والثالثة هي الاستهتار بالعامل العربي 

في الحل السوري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس
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آراء

} يناير أو يانوس لدى الأغريق ومنه 
جينيس، العبقري الذي يفتح قبضة الممنوع 

ليفكر في وقت يتنازل فيه الجميع عن عقولهم 
لمنازع أقواسهم المتوترة بانتظار لحظة 

العدوان، وهي لحظة ضعف في نزال غير 
شريف، حيث يقف يناير وحيدا على رمال 

شاطئ ليرسل قبلة أمل مع أول موجة لصديق 
مجهول على الضفة الأخرى من حياة تتسع 
لنا ونتقاسمها في انتقالاتها بين فرح طاغ 

وحزن عظيم.
نبدأ بالنهاية الدراماتيكية للدبلوماسي 

الروسي، السفير القتيل أندريه كارلوف أثناء 
حضوره افتتاح معرض فني في العاصمة 

التركية، وبعيدا قليلا عن نيات التصريحات 
الرسمية للمسؤولين في روسيا وتركيا والتي 
انحسرت في التأويلات الجاهزة والاستغلال 

الصريح للجريمة لأغراض سياسية، فإن 
كلا الطرفين سعيا إلى سحب جثة القتيل 

تحت طاولة إعلان موسكو وإصدار شهادة 
وفاة للقرارات الأممية والمفاوضات الشكلية، 

بما فيها حلقات جنيف وإطلاق النار غير 
المسموع على المعارضة السورية المسلحة 
والسياسية في ضجيج التهجير القسري 

لحلب على أيدي ميليشيات الجيش الطائفي 
للنظام الإيراني.

السفير هو رمز الدولة التي يمثلها، 
والسفارة كيان مصغر لها بكامل طاقمها 
وأرضها، حتى أن بعض سفارات العالم 

تستقدم كميات من تربة بلادها لتكوّن أديما 
لزراعة الحدائق وتفاصيل أخرى في التصميم 

والأثاث والضيافة، لتؤكد طابعها الخاص. 
وكان لي صديق مقرب يعمل سفيرا غير مقيم 

لبلاده في العديد من الدول ومنها العراق، 
لم يكن له مقر أو بناية وإنما كان حضوره 

الشخصي بين مدة وأخرى واتصالاته 
الدبلوماسية بمثابة حضور للدولة، لهذا فإن 
اغتيال أي سفير لا يعني أبدا شخص السفير 

وإنما هو اغتيال لموقف الدولة.
القاتل مولود ألتنتاش، ٢٢ عاما، شرطي 

ببدلة مدنية وهيئة أنيقة، يبدو من طريقة 
وقوفه ومباشرته بإخراج المسدس، أنه كان 

يرتدي حمالة مسدس أحادية من جهة اليسار. 
وقف بثبات على ساقين مفتوحتين وبكلتا 

يديه أطلق النار باحترافية على السفير، 
السفير الروسي تحديدا.

الرسالة محددة. إطلاق نار باتجاه 
شخصية واحدة من مسدس شخصي. لم 

يكن يرتدي حزاما ناسفا أو أي وسيلة تدمير 
جماعي. اختار لحظة القتل مع إلقاء السفير 
لكلمته، أي أنه بمعزل عن وجود الكاميرات 

ووسائل الإعلام، قال كلمته بعد ارتكاب 
الجريمة، وهي معدة سلفا، وأعلن فيها 

أنه مسلم بما يشبه الشهادة وهتف لحلب 
وسوريا وترجمها باللغة التركية.

هل القاتل يكره القتيل؟ الجواب لا. هل 
يوجد من لا يدين هذه الواقعة في الإعلام؟ 
لا أظن أن هناك أحدا، لأن ذلك يشكل جلطة 
دماغية في ميثاق شرف المهنة. إذن القاتل 
ارتكب جريمة قتل معلن وبإشهار وإصرار 

وبأعلى معايير درجات الصوت، وهي درجات 
تفوق كثيرا رسائل الرجاء أو الرفض أو 

الزيارات والمقابلات من المعارضة السورية 
للجانب الروسي لشرح وجهة نظرهم 

بحجم الضرر في دمار المدن وموت الآلاف 
في هولوكوست النظام وعذابات السجون 

والإبادات المروعة، وبكل جزم أصوات 
الرصاص كانت أعلى من إدانات بريطانيا 

وفرنسا وأميركا للفيتوات الروسية المتصلبة 
على إبقاء النظام الحاكم في سوريا.

قلنا سابقا إن لا شيء مخجلا في العاطفة 
تجاه من لا نعتقد أنهم يقفون معنا في الرأي 

أو الإرادة الخاصة، وبالذات ما تعنيه الطفولة 
واحترام حقوق الإنسان بشكل عام، وما 

تعنيه المرأة في حياة الرجال الكرام، أو كبار 
السن الذين يلخّصون بمصيرهم ويأسهم 
حجم الضرر الذي لحق بهم جراء العنف 

المتبادل بين خنادق المتحاربين؛ ووصل الأمر 
بالمندوب الروسي في مجلس الأمن فيتالي 

تشوركين إلى السخرية من كلمة سامنثا باور 
مندوبة الولايات المتحدة التي طالبت روسيا 
ومندوبها بالقليل من التواضع لتمرير قرار 

يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية 
الملحة إلى حلب ضمن هدنة محددة، فكان 

جوابه ”اعتقدت أن الأم تريزا تلقي كلمة لها 
في مجلس الأمن وليست مندوبة أميركا“.
ما نصل إليه أن الواقع الروسي بعد 

أحداث أوكرانيا وتحديدا بعد السيطرة على 
شبه جزيرة القرم والاختبارات الروسية 
المتكررة لردة فعل البيت الأبيض في ما 

يتعلق بالملف السوري، صَنَعَ من روسيا دولة 

إمبريالية بكل محتوى صندوقها الأسود من 
المراوغة إلى القوة المفرطة واللامبالاة تجاه 

المدنيين وصراخهم المدوي الذي لا يجد صداه 
في المحافل الأممية الفاعلة أو في ضمير 

ساسة المشاريع الدولية، التي لا ترى سوى 
التفوق والتفرد وفرض الأهداف المرسومة.
أمام هكذا واقع انتهت حلب على ركام 

جريمة أطلقت فيها روسيا كل فئران تجاربها 
التسليحية، وساندت جزار سوريا على البقاء 

في كرسي الدم ووفرت الغطاء لمجموعة 
الغوغاء والسلب والنهب والانتقام الطائفي 

للنظام الإيراني بأن تسرح في ربوع حلب 
والشام، كما وفرت لها أميركا أرض الرافدين 

لتكون قاعدة انطلاق لاستهداف العرب في 
صميم وجودهم.

سبق وأن دفعت أميركا ثمنا باهظا 
باغتيال سفيرها جي كريستوفر ستيفنز 

وثلاثة آخرين في قنصليتها ببنغازي، وكانت 
سببا في العديد من إخفاقات سياساتها 

الداخلية والخارجية، وأهمها التردد في الملف 
السوري والانسحاب وترك الساحة لروسيا 

لتخوض في ذات المستنقع، وتشرب ما تبقى 
من ذات الكأس بمقتل السفير الروسي أندريه 

كارلوف.
يقول العرب ذهب الجمل بما حمل، وترك 

الحبل على الغارب، أي على سنامه، ولا 
يوجد راعٍ واحد من أهل الحبل أو الجمل. في 
إعلان موسكو وزعت روسيا غزل البنات على 
السوريين بحضور وزراء الدفاع والخارجية 

لإيران وتركيا، حتى أنني لم أصدق عيني 
عندما تابعت وزير الخارجية الروسي 

سيرجي لافروف على جهة من طاولة مباحثات 
ويقابله وزير الخارجية الإيراني من الجهة 

المقابلة. لا أدري حقا هل هذه مزحة أم صرعة 
سياسية أو ربما بداية وضع إيران على الخط 

الروسي المستقيم في سوريا، وتحميلها 
مسؤولية نتائج وجودها وتدخلاتها كواقع 

سياسي وعسكري له التزامات خارج فوضى 
العبث والمزاج الطائفي لقادة من نوع قاسم 
سليماني والعشرات من الميليشيات المنفلتة.

في الأزمنة الرصينة ومع وجود قادة 
بحجم دلالة وحكمة الأحداث، كان ممكنا جدا 

أن يكون لصوت إطلاق النار على السفير 
الروسي، صوت فخم في عقل وضمير وقلب 

ومسامع ليس فقط القيادة الروسية وإنما في 
أصداء الجروح الغائرة في نفوس البشرية من 

أثر الانحدار في قبول حالة التردي والانزواء 

والصمت وعدم البحث عن الأهداف المشتركة 
التي تعيد الاستقرار لهذا العالم. النار تتطاير 
من مواقد الأزمات ومن غير المعقول أن تجتمع 

روسيا وإيران لحل الصراع في سوريا.
ربما ستقدم الفرقة السيمفونية الروسية 

موسيقاها في حلب، وربما تقدم فرقة 
البولشوي الرائعة عروضها في حلب، أو 
في إعادة لتحرير تدمر من تدمر، وأعتقد، 

وأنا لست بساخر أبدا، أن الحمام الأبيض 
سيكون حاضرا وبريئا في سماء حلب بديلا 

للسوخوي. سيكون جميلا بين الخراب 
ومعبرا عن رؤية روسيا للسلام في سوريا. 

روسيا وحدها في الخراب برفقة الهوس 
الطائفي الإيراني وهوس بقاء حاكم على 
كرسيّه، وهو يدري أن الآلاف من الحراب 
بيد حراسه لن تمنع صوت ثورة مليون 

قتيل سوري ستفصح عن أعدادهم الحقيقية 
الأيام، ولن تُسكِت براءة أطفال الثورة وهي 
في مهدها وهم يهتفون ”سلمية سلمية“ في 

شوارع المدن والأرياف في العام ٢٠١١.
مأزق الثورة السورية أنها قاتلت من داخل 

حواضنها الشعبية ومنحت مبررا وحجة 
للإجهاز على المدن والأبرياء فيها وتهجير 

سكانها بعد حصارات طائفية لئيمة؛ وتعاملت 
بالمثل في ردود أفعالها تجاه جرائم النظام، ما 
أقحمها في مستنقع الإرهاب. وكان ذلك مدخلا 

لعمل أجهزة الأمن والمخابرات في النيل من 
سمعة الثورة في مرحلة تضامَنَ فيها العالم 

لمحاربة التنظيمات الإرهابية المسلحة، ومنها 
داعش وتأثيره الذي جاء في صالح النظام، 

بما حَشَدّ من ردود فعل طائفية، يضاف إليها 
إصرار فصائل الثورة على الإقتداء بالنموذج 
الليبي في السيطرة على بعض المدن والدفاع 
عنها كمعاقل أخيرة رغم المتغيرات السياسية 

والدولية بما يعطي انطباعا عن أن شجاعة 
فصائل الثورة المسلحة هي شجاعة المغامرين 
الأبطال، لكن من دون غرفة عمليات للتخطيط 

والتكتيك الاستراتيجي، ومن دون قيادة 
سيطرة سياسية دقيقة في صناعة نسغ كل 

الأوامر الصاعدة والنازلة.
إعلان موسكو في جوهره هو إعلان 

نعي للنظام السوري كجثة على كرسي الأبد، 
والإعلان يواري جثة السفير القتيل بكبرياء 
فيتو دولة عظمى، لكنها مع الأسف أقحمت 
نفسها في نزال غير شريف مع شعب يشبه 

يناير يقف وحيدا يفتح قبضة الممنوع ليفكر 
في خاتمة تليق بالأوديسا الدمشقية.

2017 ورحلة الأوديسا الدمشقية
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} لا نعرف إن كانت هناك جهة رسمية أو 
إنسانية أحصت مساحة المقابر في العراق 

وعدد جثثها بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠١٦. إذا كان 
من الصعب إجراء تعداد سكاني للأحياء 

في هذا البلد بسبب الظروف الأمنية 
غير المستقرة، فإن إحصاء الأموات سهل 

ويعطي تصورا واقعيا عما يجري فيه. 
فرغم الانقسامات الطائفية في ظل حكومات 
محاصصة تزكيها المرجعية الشيعية، تمكن 

الموت من تطبيق الديمقراطية الأميركية، 
وحصد الأرواح بعدالة لا تفرق بين طوائفه 

وقومياته.
منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة 

عرف عن الأحزاب أنها تستولي على السلطة 
بانقلابات وثورات عسكرية محلية، فقط 

الأحزاب التابعة لإيران، وفي مقدمتها حزب 
الدعوة، تمكنت من السلطة باحتلال أميركي 

ووصاية طائفية من المراجع الشيعية.
لم يتمكن الحزب الشيوعي من الاحتفاظ 

بالسلطة طويلا، لكن حزب البعث شد قبضته 
عليها لأكثر من ثلاثة عقود. والبعث حزب 

قومي عربي في بلد ٨٠ بالمئة من شعبه عرب، 
حزب يحكم بصبغة قومية تحافظ على حقوق 

باقي القوميات وفق مبدأ المواطنة.
في دولة مدنية بسلطة بعثية كان 

للمواطن قانون ينظم حياته ويحافظ على 
أمنه وسلامته، ونظام تعليمي وصحي 
مجاني، بالإضافة إلى أُسلوب معيشي 

اشتراكي يجعل من أصحاب الدخل المتوسط 
الطبقة السائدة في البلد. في حكم البعث 

مطلوب من العراقي أن يجتهد ويتعلم 
ليحصل على تسهيلات حكومية تضمن له 

وظيفة وبيتا وسيارة ومبلغا بسيطا في 
البنك للتوفير والترفيه. لكن كل ذلك مشروط 

بالبقاء بعيدا عن السلطة، وتأييد الحزب 
وعدم الاعتراض على سياساته. وعند عدم 
الالتزام بالشرط، يكون المعتقل والتعذيب 

والقتل جزاء المتمرد. وبالفعل كانت جدران 
السجون تكتم صرخات المعذبين، بينما 

الحياة خارج السجن مستمرة، أي في الوقت 
نفسه الذي يعتقل فيه نظام البعث عشرة 

من معارضيه، كان هناك جسر يُعمر وبناية 
ترتفع، بالإضافة إلى عراقي مؤيد، يحلق في 

سماء بغداد في رحلة سياحية.

نعم، عندما اغتصب صدام حسين 
السلطة من سلفه أحمد البكر، انقلب السحر 
على الساحر، وطبق صدام مبدأ الحزب في 
التعامل مع معارضيه من البعثيين أنفسهم. 
فالبعثي المعارض لسياسته الدكتاتورية، لا 

يُعتقل ويُعذب ويُقتل فقط، وإنما يتلاشى من 
الوجود، تلفق ضده وضد عائلته وقبيلته 

زْي والعار يطاردانه  الحكايات، حتى يظل الخِْ
إلى ما شاء الله، أما منْ يخضع لسلطته 
وحده لا شريك له فيحصل على المناصب 

والامتيازات.
ربما مثل صدام حسين مؤامرة على 

حزب البعث، كما يمثل البغدادي مؤامرة 
على الإسلام السني، وربما هو شخصية 

سايكوباتية تفردت بالسلطة وانتقلت بها 
من حكم الحزب إلى حكم القبيلة، لكن في كل 
الأحوال كانت حياة المواطن أفضل مما هي 
عليه اليوم، حتى صار الناس يطلقون على 

تلك المرحلة ”الزمن الجميل“.
ماذا فعلت الأحزاب التابعة لإيران في 

الناس؟ وكيف جعلت العراقي يرى الجمال 
في نظام دكتاتوري قمعي، ويفضله على 

ديمقراطية حصل عليها باحتلال ونزيف دم لم 
ينقطع بعد؟

لقد دمرت الأحزاب الإسلامية الدولة 
ومؤسساتها. اجتثت حزب البعث واضطهدت 

العدد الهائل من منتسبيه؛ أساتذة جامعات 
وموظفون أصحاب مؤهلات مهنية وأكاديمية 

صاروا عاطلين عن العمل لأنهم بعثيون، 
مثقفون وفنانون نبت إبداعهم وتأصل في 

الفن والثقافة العراقية حياتهم مهددة بالخطر، 
بالتنسيق مع مراجع شيعية أقصت الكتل 

والأحزاب التي تنافسها على السلطة، فمثلا 
رغم تاريخ الحزب الشيوعي العراقي المخضب 

بعذابات السجون وجحيم المنافي، فإنها 
هاجمته بتهمة العلمانية والإلحاد.

حلت الجيش العراقي العريق وجميع 
المؤسسات الأمنية، وبهذا الفعل لم تفتح 
الحدود للإرهاب والعصابات فقط، وإنما 

أجبرت كوادرها على الانخراط في الإرهاب 
والجريمة بسبب الشعور بالظلم والبحث 

عن لقمة العيش. الأحزاب الإسلامية التابعة 
لإيران أشرفت على كتابة دستور يسمح 

بتمزيق البلد إلى طوائف وقوميات تتنازع 
على السلطة. استغلت سلطتها في نخر 

الدولة وتمزيقها للانتقال بها من المدنية إلى 
حكم ولاية الفقيه. تبنت، اقتصاديا وثقافيا 

وعسكريا، مشروعا طائفيا يسعى إلى زعزعة 
أمن واستقرار الدول العربية وتغيير نظام 
الحكم فيها. وفرت غطاء قانونيا وحماية 
طائفية للمرتشين واللصوص والفاسدين. 
صنفت الشعب بين سني إرهابي وشيعي 

خادم وموال. منحت القيادات الكردية المكاسب 
والامتيازات لدعم سياستها وترسيخ حكمها، 

ثم دخلت معها في أزمات عندما عارضتها.
بعد كل ما تقدم ومعه الكثير الكثير، هل 

حان الوقت لاجتثاث الأحزاب الإسلامية 
التابعة لإيران؟ باستدعاء الأسباب نفسها 

التي بررت للحاكم المدني الأميركي بول بريمر 
اجتثاث حزب البعث، ومقارنتها بما فعلته 
الأحزاب الإسلامية التابعة لإيران بالعراق 
وشعبه، نجد أن الشعب العراقي قد تأخر 

كثيرا باتخاذ مثل هكذا قرار.
كاتب وإعلامي تونسي يقول ”الحل في 

العراق لا يمكن أن ينبع من أحزاب دينية 
أيا كانت طائفتها، الحل في أحزاب مدنية 

وطنية تسعى لتأصيل أشكال التنظم الحديثة 
وترتقي عن كل الأشكال التقليدية (الدين 

والطائفة والعشيرة والمذهب..)، لتبقى تلك 
الانتماءات شخصية وفردية“. في واقع يختنق 

بأحزاب تزكيها مرجعية دينية، واقتصادها 
قائم على السرقة والفساد، وقوتها مستمدة 

من فيلق القدس الإيراني، هل من الممكن 
اجتثاثها؟

رغم كل السوداوية المحيطة بِنا، أرى جيلا 
عراقيا يمتلك أهم مقومات التغيير، وهو 

التمرد على الولاء التقليدي للموروث الديني. 
لكنه تمرد بلا قيادة مقنعة تحتويه وتقوده 

بالاتجاه الصحيح. المثقفون الوطنيون بحاجة 
إلى جهد استثنائي لتهديم الأصنام وأسوار 
المعابد، الناس بحاجة إلى سياسيين وطنيين 
لقيادتهم. المثقف لا يصلح لأن يكون سياسيا 

لأن الثقافة بحد ذاتها تمرد، والسياسة فن 
وإبداع الإدارة والاحتواء. الانتخابات القادمة 

هي الفرصة الأخيرة للعراق وشعبه. إذا لم 
يحدث تغيير جذري في السياسة وإدارة البلد، 

سيفقد الناس ثقتهم بالمثقف والسياسي، 
وسيدفنوا العراق بأيديهم.

اجتثاث الأحزاب التابعة لإيران

هل حان الوقت لاجتثاث الأحزاب 

الإسلامية التابعة لإيران، باستدعاء 

الأسباب التي بررت لبول بريمر 

اجتثاث حزب البعث، ومقارنتها بما 

فعلته الأحزاب الإسلامية بالعراق

كافي علي
كاتبة عراقية

} الآن، وقد عادت بوصلة الصراع إلى 
محـدداتها الصحيحة ونطـاقها القـويم بعد 

أن جسرت دماء الشهيد محمد الزواري 
نسبيا الهوّة السياسية والأيديولوجية، 

وأعادت فلسطين كعنوان نضال استراتيجيّ 
واحد وموحّد، من حقنـا ومن واجبنا 

أيضا أن نطرح الأسئلة المحرجة والدقيقة 
والخطيرة على حركة حماس وبالتحديد 
على كتائب عزالدين القسام، لا من بوابة 

المزايدة في المقاومة ومقارعة إسرائيل وتقديم 
الشهداء على قربان تحرير فلسطين، وإنما 
من زاوية أنّ قيمة أي مقاومة تكون بقيمة 
قدرتها على الدفـاع والمحـافظة وصيـانة 
مقدراتها البشرية والتقنية واللوجستية 

والعسكرية.
ولئن كانت كافة أدبيات الصراع مع 
إسرائيل تتقاطع في نقطة أنّ كلّ مكسب 
لصالح القضية الفلسطينية هو مكسب 

للعرب، والعكس صحيح، فإنه من باب أولى 
على حركات المقاومة أن تتعامل مع مقوّمات 

قوّتها كخزان استراتيجي عربي جامع 
يسترعي المزيد من الانتباه والاهتمام.

فليس من المعقول أن تخسر حماس ٣ 
كوادر عسكرية عليا خلال ٦ سنوات فقط، 

وبالطريقة نفسها تقريبا وعلى يد المؤسسة 
الاستخباراتية الصهيونية ذاتها، وليس من 

المنطقي أيضا أن تقترف ”حماس“ أخطاء 
استخباراتية بدائيّة في زمن حرب المعلومة 

واحتراب الاستعلامات.
إذ يبدو أنّ حماس لم تتعلم من الأخطاء 

الجوهرية التي وقعت فيها عند اغتيال 
محمود المبحوح في دبي؛ استخدام لجواز 

السفر المزور ذاته، النزول في الفندق نفسه، 
والأهم من ذلك تزامن وجود المبحوح مع 

حدث رياضي عالمي بدبي (آنذاك كانت 
البطولة العالمية للتنس)، وهي مطبّات لا 
تغتفر في الصراع مع الكيان الإسرائيلي 

حيـث تـأتي الهفـوة بـرأس الجسـم 
العسكـريّ.

الخطأ الاستخباراتي الثاني كان مع 
القيادي كمال غناجة المعروف بأبونزار 
أبومجاهد، المساعد العسكري المباشر 

لمحمود المبحوح والرجل الثاني في القسّام، 
والذي تمّ اغتياله في العاصمة السورية 

دمشق بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠١٢، حيث تمّت 
تصفية ”أبومجاهد“ في قلب الأزمة السورية، 

وفي خضمّ بداية عسكرة الحراك الشامي 
واستهلال الاختراقات الإقليمية والدولية 

للمشهد السوري.
وهي مقدّمات لم تأخذها حماس على 
محمل الجدّ والاعتبار، في حالة الشهيد 

محمد الزواري الذي تمكنت إسرائيل من 
الوصول إليه عبر اعتماد منظومة الاستدراج 

الاستخباراتي من خلال طعم الوثائقيات 
الصحافية وشركات الإنتاج الإعلامي، وما 
كان لإسرائيل أن تنجح في تصفية ”مراد“ 

إلا بعد النجاح في اختراق جزء من المنظومة 
المعلوماتية الحمساوية، ناهيك عن اقتناص 

الفرص الأمنية في سياق محلي يعيش 
التشرذم المؤسس على وقع مثلث الترهيب 

والتهرّب والإرهاب.
أن تختار حماس الاستزادة والاستفادة 
من الخبرات العربية غير الفلسطينية، ومن 
الدول غير دول الطوق مع فلسطين المحتلة، 

فهذا خيار له استتباعات جمّة لعلّ أهمها 
تأمين الحماية المعلوماتية من الاختراق 

الصهيونيّ.
ولئن كان من حق فلسطين على تونس 

تقديم قوافل الشهداء وجحافل العقول النيرة 
خدمة للقضية الجامعة، فمن واجب فلسطين 

على تونس تأمين الحماية اللوجستية 
والاستخباراتية لهذه العقول سيّما وأنّها 
باتت رأس مال رمزي واعتباري سواء من 
حيث الاصطفاف الميثاقي مع القضية الأمّ، 

أو من حيث طبيعتها كثروة علمية وتعليمية 
محليّة.

وكما تعامل الرأي العام التونسي 
مع محمد الزواري انطلاقا من زاوية 

القضية الفلسطينية لا من بوابة الانتماء 
الأيديـولوجي الضيـق أو الانضـواء 

التنظيمي العسكري، ناهيك عن أداء حماس 
خلال سنوات الربيع العربي، فإنّه على 

حماس أيضا أن تتعامل مع الزواري كثروة 
وطنيـة تونسية عربية تستدعي الحفاظ 

عليها لا كمجرّد عضو منتسب للحركة 
ولجسمها العسكريّ، وهو ما لم يحصل 

للأسف.
لن نطلب من حماس قائمة بأسماء 

المقاومين التونسيين، كما يطالب البعض 
من جهابذة السياسة والإعلام في تونس، 
ولكن لن نتردّد لحظة في مطالبتها بتأمين 

الحماية المعلوماتية الكاملة لكافة أعضائها 
سيّما منهم أولئك الذين يعيشون في بلدان 

رخوة استخباراتيّا بفعل استحقاقات الداخل 
وإكراهات الخارج… وتونس على رأسها 

للأسف.

أخطاء حماس: فواجع تونس 

      وفلسطين

أمين بن مسعود

      و

كاتب ومحلل سياسي تونسي
حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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اقتصاد

الســـعودية  الحكومـــة  تتجـــه  الريــاض -   {
لإصدار سندات في السوقين المحلية والدولية 
بهدف سد العجز في موازنة 2017 والمتوقع أن 
يبلغ نحو 52.8 مليار دولار رغم زيادة الإنفاق.

وكشـــف محمـــد التويجري، الأمـــين العام 
للجنـــة المالية فـــي الديوان الملكي الســـعودي 
في مقابلـــة مع ”العربية“، أمـــس، أن ”المملكة 
تخطط لاقتراض ما بين 10 و15 مليار دولار من 
الأســـواق العالمية العام المقبل ونحو 70 مليار 

ريال (18.7 مليار دولار) من السوق المحلية“.
محمـــد  الســـعودي  الماليـــة  وزيـــر  وكان 
الجدعان قد قال في مقابلـــة مع وكالة رويترز 
قبل ذلك، إن ”المملكة من المتوقع أن تســـتأنف 
إصـــدار الســـندات بالعملة المحليـــة في الربع 

الأول من 2017“.
وأضـــاف ”لكنها (الحكومة) ســـتعمل على 
ضمـــان ألا تؤثر الإصدارات علـــى احتياجات 
القطاع الخاص للتمويل أو على الســـيولة في 

القطاع البنكي“.
وجـــاءت هـــذه التصريحـــات فـــي أعقاب 
الإعلان عن أول موازنة للسعودية منذ الكشف 
عن خطة التحول الاقتصـــادي و”رؤية المملكة 

2030“ قبل أشهر.

ويقـــول خبراء اقتصـــاد إن الطرح الجديد 
فـــي الســـوقين المحلية والدوليـــة يعكس مدى 
استيعاب الســـعودية لمخاطر استمرار تراجع 
أسعار النفط في الأســـواق العالمية، وبالتالي 
فإن هذا الاتجـــاه يثبت النقلـــة النوعية التي 
بدأت تتوخاها الرياض في سياساتها المالية.

وكانـــت الحكومـــة قد بـــدأت فـــي إصدار 
ســـندات بالعملة المحلية العـــام الماضي بنحو 
20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) شـــهريا بهدف 
تمويل عجز الموازنة الـــذي بلغ نحو 98 مليار 

دولار.

وســـحبت تلـــك الإصـــدارات جـــزءا كبيرا 
من الســـيولة لدى القطاع البنكي الســـعودي، 
ودفعت أسعار الفائدة في السوق المحلية إلى 

ارتفاع حاد، وهو ما أضر بالاقتصاد.
وســـاعد إصدار ســـندات ســـيادية بقيمة 
17.5 مليـــار دولار في أكتوبـــر، على فتح آفاق 
الاقتـــراض الخارجـــي أمـــام الريـــاض، وهو 
ما ســـاعد أيضـــا الحكومة علـــى وقف إصدار 

السندات المحلية منذ سبتمبر الماضي.
وكان ذلـــك الطـــرح أول عمليـــة اقتـــراض 
للســـعودية فـــي الســـوق الدولية. وفـــاق ذلك 
أقصى توقعات المحللـــين حينما بلغت طلبات 
الاكتتـــاب 4 أضعاف الإصدار في مؤشـــر ثقة 

باقتصاد البلاد.
وأظهرت الحســـابات الختامية لعام 2016 
تحسنا كبيرا في مؤشرات الموازنة، حين جاء 
العجز، الـــذي بلغ 79 مليـــار دولار، أقل بنحو 
8 مليارات دولار عن التقديرات الأولية بســـبب 

تراجع الإنفاق وزيادة في الإيرادات.
ووضعـــت الحكومـــة فـــي الحســـبان عدم 
مزاحمـــة القطـــاع الخاص في الســـوق، حيث 
أشـــار الجدعان إلـــى أن العجز محـــدود هذه 
المـــرة، وبالتالـــي فـــإن الحاجة إلـــى التمويل 

ستكون محدودة.
وفـــي إطـــار تجســـيد خططهـــا للتحـــول 
الوطني، كشفت وثيقة رســـمية عزم الحكومة 
علـــى إنفاق نحـــو 200 مليار ريـــال (53 مليار 
دولار) ضمـــن حزمـــة تحفيـــز للقطاع الخاص 
علـــى مدى الســـنوات الأربع المقبلـــة في إطار 

خطتها الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.
وتشـــمل الرؤية خططا لاســـتثمار عشرات 
المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة 
علـــى مشـــروعات متنوعة تشـــمل بنـــاء مدن 

صناعية ومساكن ومدارس.

لكن لم يتضح آنذاك مدى استعداد القطاع 
الخاص وقدرته على الاستثمار في المشروعات 
فـــي اقتصـــاد يعتمد بصـــورة رئيســـية على 
الإنفاق الحكومي الســـخي من عائدات النفط 

والغاز.
وذكرت الوثيقـــة المتعلقة ببرنامج التوازن 
المالـــي، الذي أعلنتـــه الحكومـــة بالتزامن مع 
إعلان موازنة العام المقبل، أن ”نهجنا هو دعم 
الاقتصاد على المـــدى القصير من خلال حزمة 

تحفيز اقتصادية“.
وأضافـــت ”تم اقتراح وتحديد حجم حزمة 
التحفيز بنحو 200 مليار ريال بين 2017 و2020 
للمســـاهمة في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم 

قدرات الاقتصاد الســـعودي على المساهمة في 
تحقيق رؤية 2030“.

ســـيجري  الخـــاص،  القطـــاع  ولتحفيـــز 
تأسيس صندوق اســـتثماري لتوفير رأسمال 
لجذب الاســـتثمارات، لكـــن الوثيقة لم تخض 
في تفاصيـــل عمل الصنـــدوق وطبيعة حزمة 
التحفيز ســـوى أنها ســـتوجه لدعم القطاعات 
التي تعـــزز النمو الاقتصادي وتوفر الوظائف 

للسعوديين.
ولـــم يتضح مـــن الوثيقـــة كيف ســـتوفر 
الحكومـــة الأمـــوال اللازمة لحزمـــة التحفيز، 
لكنها أشارت إلى خطط أخرى لزيادة الإيرادات 
غير النفطية عبر رفع الرســـوم المفروضة على 

العاملـــين الأجانـــب ومرافقيهـــم. ويعمل في 
المملكة نحو عشرة ملايين وافد أجنبي.

وســـترفع الحكومـــة المقابل المالـــي الذي 
تدفعـــه شـــركات القطـــاع الخاص علـــى عدد 
الوافديـــن الزائد عن عدد الســـعوديين في كل 
منشـــأة والبالغ حاليا 200 ريال شهريا (53.33 

دولارا).
ويخيـــم تفـــاؤل كبيـــر داخـــل الأوســـاط 
الاقتصادية الســـعودية بـــأن تحقق الحكومة 
الأهـــداف المعلنـــة فـــي موازنـــة 2017 في ظل 
توقعـــات بزيادة الإيـــرادات النفطية وتحقيق 
المزيــــد مــــن الانضبــــاط المـالي فــــي الفتـرة 

المقبلـة.

السعودية تحفز القطاع الخاص بإنفاق 53 مليار دولار بحلول 2020

[ خطط لإنشاء صندوق استثماري جديد لجذب الاستثمارات  [ الرياض تقترض 33.7 مليار دولار من السوقين المحلية والدولية

لردم الفجوة

كشفت الحكومة السعودية عن خطط لتحفيز القطاع الخاص حتى 2020 ولإصدار سندات 
فــــــي الســــــوقين المحلية والدولية العام المقبل لســــــد العجز في الموازنة، فــــــي تأكيد لما قاله 
محللون بأن الخطوة تمثل نقلة نوعية في السياســــــات المالية السعودية، في ظل التوقعات 

المتشائمة بشأن آفاق أسعار النفط العالمية.

{سنســـتثمر 250 مليون يورو لتطوير إنتاج سيارة هيدروجينية، وتنتظرنا أكبر ثورة في النقل 

منذ اختراع السيارة بفضل المحركات الكهربائية والقيادة الذاتية}.

ألكسندر دوربينت
وزير النقل الألماني

{الصفقة التي أبرمتها شـــركة نقل تونس مع مجمع {الشـــركات ســـيارة وســـتكار} لشراء 494 

حافلة جديدة بقيمة 77 مليون دولار، ستسهم في تحديث أسطول النقل المتهالك}.

أنيس غديرة
وزير النقل التونسي

محمد التويجري: 

المملكة تخطط لاقتراض 

ما بين 10 و15 مليار دولار 

من الأسواق العالمية

محمد الجدعان: 

الحكومة ستستأنف 

إصدار سندات محلية في 

الربع الأول من 2017

شركة أميركية ناشئة تتحدى تيسلا بسيارة كهربائية فارهة
”لوســـيد  شـــركة  تعهـــدت   - ديترويــت   {
الأميركيـــة الناشـــئة بالتفوق على  موتـــورز“ 
شركة السيارات الكهربائية الأميركية الرائدة 
”تيســـلا“، مـــن خـــلال طـــرح ســـيارة صالون 
كهربائية جديدة تســـتطيع قطع مســـافة 650 
كيلومتـــرا قبـــل الحاجـــة إلـــى إعادة شـــحن 

بطاريتها.
ويقول خبراء إن إعلان الشـــركة يفتح باب 
المنافســـة على مصراعيه مع باقي الشـــركات 
التـــي لها بـــاع في عالـــم صناعة الســـيارات 

الكهربائية.
وكانت الشركة الناشئة قد عرضت نموذجا 
اختباريا لســـيارتها المنتظـــرة خلال معرض 
لـــوس أنجليس الدولـــي للســـيارات في وقت 
ســـابق هذا العام، وهي سيارة صالون فارهة 

ذات أربعة أبواب أطلقت عليها اسم ”أير“.
ويبدو مـــن تصميم الســـيارة أنها أصغر 
حجما من ســـيارات الســـيدان المنافســـة مثل 
مرســـيدس أس كلاس وبـــي.إم دبليـــو الفئـــة 
الســـابعة، أما من الداخل فهـــي تتمتع بنفس 

حجـــم المقصـــورة. ومـــن أبـــرز الخصائـــص 
التصميميـــة للســـيارة، وجـــود مجموعة من 
المصابيح الأمامية التي تشع إضاءة قوية من 
خلال تكنولوجيا ”مصفوفة العدسات متناهية 

والمستوحاة من عيون أحد الطيور. الصغر“ 
وسيكون على المشترين الانتظار حتى عام 
2018 ليتسلموا ”أير“ والتي من المتوقع بيعها 
مقابـــل حوالـــي 100 ألف دولار فـــي الولايات 

المتحدة وكندا فقط مبدئيا.
ويقـــول القائمون على الشـــركة إن الإنتاج 
ســـيقتصر في البداية على صناعة 250 سيارة 
مـــن هذا الطراز. كما تعتزم الشـــركة طرح فئة 

أقل سعرا من الطراز. 
إنتاج هذه الســـيارة  وســـتبدأ ”لوســـيد“ 
في أحـــد المصانع بولاية أريزونا باســـتخدام 
مكونات صينية. وقد نشـــأت هذه الشركة عن 
شركة تكنولوجيا البطاريات ”أتيف“ ويدعمها 

مستثمرون صينيون. 
ويمكن شـــراء ”أير“ مـــزودة بأكبر بطارية 
موجودة في الســـوق، وهـــي بطارية تصنعها 

شـــركة سامســـونغ الكورية الجنوبية، وتصل 
طاقتهـــا إلـــى 130 كيلووات/ســـاعة وتتكون 
مـــن خـلايا قـادرة على إنتــــاج كهـربـاء تـزيـد 
بنســـبـة 30 بالمئـة عن البطارية المستخدمة في 
التي تنتجها شركة  الســـيارة الصالون ”إس“ 

تيسلا.
كمـــا أن القوة الهائلـــة للمحرك التي تصل 
قـــادرة على  إلـــى ألف حصـــان تجعـــل ”أير“ 
الانطلاق من الثبات إلى ســـرعة 100 كيلومتر/
الســـاعة خـــلال 2.5 ثانيـــة، مـــا يضعها على 
قدم المســـاواة مع ”بـــي 100 دي“ التي تنتجها 
تيســـلا، وهي أســـرع فئـــات الســـيارة ”إس“ 

ويصل سعرها إلى 135 ألف دولار.

ستبدأ السير في الشوارع في 2018

شركة لوسيد: 

تخول بطارية سيارة {أير} 

الكهربائية قطع 650 

كيلومترا قبل إعادة شحنها

الانقسامات تعيق زيادة إنتاج النفط الليبي

} تجعل إعادة فتح خطوط أنابيب رئيسية 
في ليبيا بالإمكان تحقيق أهداف طموحة 

للإنتاج، لكن شبح صراع لم يحسم ومخاطر 
إغلاقات جديدة يهددان مكاسب إنتاجية 

محتملة.
وقبل أربعة أشهر فقط ،كان إنتاج ليبيا 
من النفط يرزح تحت 300 ألف برميل يوميا 
وهو جزء يسير من الكميات التي كان البلد 
العضو بمنظمة أوبك ينتجها قبل انتفاضة 

2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، والذي 
كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.

والآن أصبحت الصمامات مفتوحة 
في خطي الأنابيب القادمين من حقلي 

النفط الرئيسيين الشـرارة والفيـل، وتقـول 
المؤسسة الوطنية للنفط إنها يمكنها رفع 

الإنتاج من 600 ألف برميل يوميا حاليا إلى 
حوالي 900 ألف برميل يوميا بحلول مارس 

المقبل.
وهذا المنحى قد يربك خطط أوبك لدعم 

الأسعار العالمية إذ أن ليبيا ونيجيريا لا 
يشملهما اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا 
لخفض الإنتاج، لكنه قد يقدم عونا لبلد 

انجرف إلى شفا انهيار اقتصادي بسبب 
هبوط حاد في الإيرادات النفطية.

وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إنه لم 
يتم دفع أي أموال ولم تعقد أي صفقات 

خلف الكواليس من أجل إعادة فتح خطي 
الأنابيب في حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته 

الإنتـاجية 330 ألف برميل يوميا، وحقل 
الفيل الذي تبلغ طاقة إنتاجه 90 ألف برميل 

يوميا.
لكن الاتفاق ينظر إليه على أنه هش، 

إذ أنه جاء نتيجة لمفاوضات مضطربة مع 
جماعات محلية في محيط بلدة الزنتان في 

شمال غرب البلاد على مقربة من المكان الذي 
أغلقت فيه الصمامات.

وهو مثال واحد فقط لمحاولات كثيرة 
للمؤسسة اجتياز وضع معقد لفصائل 

سيـاسية ومسلحة تتصـارع على السلطـة 
في ليبيا. 

وحتى بعد أن أعلن فصيل من حرس 
المنشآت النفطية عن إعادة فتح الصمامات، 

فإن ذلك كان قبل ستة أيام من تأكيده 

بواسطة المؤسسة، وهو ما يعكس مخاوف 
من أن التعهد قد لا يتم الوفاء به.

وتقول كلوديا جازيني محللة شؤون 
ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية إن هذه 

المفاوضات تجمع جماعات متعددة وفاعلين 
متعددين لتحريك الأمور، وبالتالي لا يزال 

اتفاق عودة الإنتاج هشا جدا لأن إعادة فتح 
صمام واحد لا تعطي أي ضمانة بأن الإنتاج 

سيستأنف في الحقول.
وتعتقد جازيني أن التهديد الأوسع 

لإنتاج النفط يأتي من صراع على السلطة لم 
يحل يدور بين حكومة الوفاق الوطني التي 
تساندها الأمم المتحدة في طرابلس وحلفاء 
للقائد العسكري خليفة حفتر يتمركزون في 

الشرق.
وانقسم حـرس المنشآت النفطية الذي 

كان يراد له أن يكون قوة وطنية إلى 
مجموعات فرعية لها ولاءات سياسية 

متعارضة، لتستغل قوات حفتر على الوضع 
وتسيطر في سبتمبر الماضي على أربعة 

موانئ في الهلال النفطي الليبي من قوات 
يقودها إبراهيم الجضران وهو قائد بحرس 
المنشآت النفطية انحاز إلى حكومة الوفاق 

الوطني.
ورفع الحصار وتضاعف إنتاج النفط 

إلى 600 ألف برميل يوميا وأكد حلفاء حفتر 
سيطرتهم الفعلية على معظم موارد النفط 
في ليبيا، لكن الإيرادات النفطية استمرت 
تدفع إلى البنك المركزي في طرابس الذي 

يتعـرض لضغوط من دول غـربية للإفـراج 
عن تمويل منتظم إلى حكومة الوفاق 

الوطني.
ويقول محللون إنه إذا فعل البنك 

المركزي هذا، فإن حلفاء حفتر في الشرق قد 
يغلقون موانئ الهلال النفطي مجددا بدلا من 
أن يروا إيرادات كبيرة تذهب إلى منافسيهم 

في طرابلس.
وقد يضع ذلك خطوط الأنابيب في غرب 
البلاد تحت التهديد أيضا. ورغم أن الزنتان 

منقسمة داخليا، إلا أن الفصيل الذي فتح 
الصمام منحاز إلى الجيش الوطني الليبي 

الذي يقوده حفتر.
ومبعث قلق آخر للمؤسسة الوطنية 

للنفط، بحسب العديد من المراقبين هو أن 
يكرر المتنافسون على السلطة في الشرق 
محاولات سابقة فاشلة لبيع النفط بشكل 

مستقل.

آيدان لويس

الانقسام
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اقتصاد
{نسعى للتوصل إلى اتفاق مع العراق على استيراد الخام منه مباشرة خلال الربع الأول من 2017، والكميات المستهدفة 

تتراوح بين مليون ومليوني برميل شهريا}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

[ الأطراف السياسية تدفن الملفات المالية السابقة بما فيها من فساد  [ المجتمع الدولي يكثف الجهود لإقراض بغداد ومنعها من الإفلاس

العراق.. عام آخر من الفشل الاقتصادي والفساد والتقشف

} بغداد - شـــهد العـــراق العديد من التقلبات 
الاقتصادية خـــلال العام 2016، ولكن الســـمة 
البارزة لهذا العام على خلاف الأعوام الماضية، 
هي اســـتمرار التقشـــف الحكومـــي وتقليص 
الإنفـــاق العـــام بمعدل كبيـــر، بســـبب تدني 

إيرادات الدولة من بيع النفط.
ولعل أبرز هذه التقلبات ما يرتبط بســـعر 
صرف الدينار العراقي أمام الدولار، فقد تعمق 
الفارق بين ســـعر الصرف الحكومـــي للدينار 
والســـعر الموازي في الســـوق السوداء، حتى 

بلغ معدلا قياسيا.
واتســـع الفارق بين السعرين إلى نحو 10 
بالمئة، وهو ما يزيد الفســـاد المرتبط بعمليات 
بيـــع العملة مـــن قبل البنك المركزي، ويشـــعل 
الصراع بين الأطراف السياسية لاقتطاع أكبر 

حصة منها.
ويبيع البنك المركزي العراقي الدولار بنحو 
1190 دينـــارا، فيمـــا يباع الدولار في الســـوق 
الســـوداء بنحـــو 1300 دينـــار، وهـــو ما يوفر 
أمـــوالا طائلـــة للبنوك الخاصـــة التي تحتكر 
الشراء من المركزي لتنقله إلى السوق الموازية.
وتحتكـــر بضعة بنـــوك خاصـــة، معظمها 
مملـــوك لساســـة أو رجـــال أعمـــال مرتبطين 
بأحـــزاب متنفـــذة، عمليـــة التوســـط في نقل 
العملـــة الأميركيـــة إلى الأســـواق المحلية، ما 
يوفر لهـــا الملايين مـــن الـــدولارات يوميا من 

الفارق بين السعرين.
وتنتشـــر في وســـائل الإعـــلام بيانات عن 
الوثائـــق المزوّرة للحصول علـــى تلك الأموال، 
مثل اســـتيراد مواد كمالية لا تحتاجها البلاد 
وتكفي لعشرات أضعاف عدد السكان، دون أن 

يصل منها شيء إلى البلاد.
ومـــن أبرز ملامح العـــام 2016 ظهور إرادة 
دولية لمنع إفـــلاس بغداد التـــي تقاتل تنظيم 

داعش، حيث غضت المؤسسات المالية الدولية 
الطرف عن شـــروطها الصادمة وأعلنت تقديم 
ما يصل إلـــى 10 مليـــارات دولار من صندوق 
النقـــد والبنـــك الدوليـــين والبنك الإســـلامي 

للتنمية.
وكان 2016 عام فرض الضرائب على رواتب 
الموظفـــين. إذ بدأت الحكومـــة خلاله باقتطاع 
نســـب مـــن رواتـــب موظفيها لتغطـــي أبواب 
صرف كثيرة، كتوفير الأموال لسد احتياجات 
نحو 4 ملايين نازح ودفع رواتب قوات الحشد 
الشـــعبي. وبلغ متوســـط الاقتطاعـــات نحو 5 

بالمئة من راتب كل موظف عراقي.
وفي صفقة أثارت جدلا واسعا، مرر البرلمان 
الحســـابات الحكومية  العراقـــي قبل أشـــهر 
الختامية للأعـــوام من 2008 إلـــى 2011. وهي 
عبـــارة عن مطابقة بين الإيرادات والمصروفات 
الحكوميـــة، دون تمحيص دقيق لتعطي براءة 
ذمة لعمليات الفســـاد التـــي تخللتها والإقرار 
بأن صرف موازنات تلك الأعوام كان قانونيا.

لكنّ نوابا في البرلمان أكدوا أن قادة بعض 
الكتل السياســـية، منعوا النقاشـــات اللازمة 
بشـــأن وثائـــق الحســـابات الختاميـــة التـــي 
قدمتهـــا وزارة المالية، مشـــيرين إلـــى أن هذه 
الحسابات تشـــوبها الكثير من الأخطاء، وأن 
هناك المليارات من الدولارات تم صرفها خلال 

المدة المذكورة بلا سندات قانونية.
ويلزم الدســـتور العراقي الحكومة بتقديم 
الحســـابات الختاميـــة لـــكل ســـنة مالية قبل 
تقديمها مشروع الموازنة العامة للعام اللاحق. 
واعتاد البرلمـــان على تمريـــر الموازنات جراء 
تلكؤ الحكومة في تقديم حساباتها الختامية، 
لكنه بدأ منذ عامين ”تصفير“ الموازنات العامة 

للسنوات الماضية.

ويقـــول نـــواب ومختصـــون فـــي الشـــأن 
الاقتصادي، إن الحسابات الختامية للسنوات 
الماضيـــة فيهـــا خروقات ومخالفات جســـيمة 
تســـتدعي الكشف عن موارد الهدر والتقصير، 
مؤكديـــن أن العراق يحتـــل التصنيف الأدنى 

عالميا في قياسات الموازنة الفعلية للدولة.
وخـــلال العـــام 2016، صـــدّر العـــراق أول 
شـــحنة من الغاز السائل، بعد تحقيق الاكتفاء 
الذاتي من المـــادة ووصول الإنتاج إلى 5 آلاف 

طن يوميا.
وســـجلت نســـبة الفقر فـــي البـــلاد أعلى 
معدلاتها هـــذا العام، وفق إحصاءات لمنظمات 
دوليـــة، أكـــدت أنهـــا بلغـــت  نحـــو 30 بالمئة، 

باســـتثناء المناطق التي يسيطر عليها داعش، 
حيـــث تجاوزت نســـبة الفقـــر 40 بالمئة، وهي 

معدلات قياسية لم يسبق للبلاد تسجيلها.
كمـــا شـــهد العـــام 2016 اســـتقالة وإقالة 
شـــخصيات قياديـــة فـــي الملـــف الاقتصادي 
العراقي، كوزير النفط عـــادل عبدالمهدي الذي 
قبـــل رئيس الوزراء حيدر العبادي اســـتقالته 
بعد انتظار دام عدة أشـــهر، في ظل جدل حول 

تشكيل حكومة من ”التكنوقراط“.
وقام البرلمان بإقالة وزير المالية، هوشـــيار 
زيبـــاري، بعـــد اســـتجوابه من قبـــل ما عرف 
بجبهـــة الإصلاح النيابية التي تشـــكلت بدعم 

من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وقبل أشهر، أصدر البنك المركزي، أعلى فئة 
نقدية في تاريخ البلاد، وهي ورقة الخمســـين 
ألف دينار (نحو 42 دولارا) وبرر ذلك بالسعي 
إلـــى إكمال هيكلـــة الأوراق النقديـــة العراقية 

ووضع فئة عالية القيمة في التداول.
لكـــن خبراء المال وجـــدوا في هذا الإصدار 
إقرارا رســـميا بتدني القيمة السوقية للعملة 
العراقيـــة، والعجـــز عـــن مواجهـــة التضخم 

الاقتصادي.
وقبل أن ينتهي عـــام 2016 اضطرت بغداد 
للموافقة على خفـــض إنتاج العراق من النفط 
بمعـــدل 209 آلاف برميـــل إلـــى 4.351 مليـــون 

برميل يوميا بدءا من مطلع يناير المقبل.

تعمّقــــــت أزمات العراق الاقتصادية أكثر خلال العام 2016 ولم تشــــــهد أي نقلة نوعية أو 
انفراجة تشــــــير إلى وجود ضوء في نهاية النفق المظلم، باســــــتثناء ظهور إرادة دولية لمنع 
إفــــــلاس بغــــــداد التي تقاتل داعش، وذلك عبر ســــــيل من القروض من المؤسســــــات المالية 

العالمية، رغم توفر الشروط المعتادة لتلك القروض.

العلاج ليس في الترقيع

بالمئة نسبة الفقر في 

العراق بحسب المنظمات 

الدولية، وهي أعلى نسبة 

في تاريخ البلاد
30

بالمئة الفارق بين السعر 

الرسمي للدينار وأسعار 

السوق السوداء، وهو ما 

يفتح الأبواب أمام الفساد
10

صابر بليدي

} تظهـــر البيانـــات الرســـمية أن الاقتصـــاد 
الجزائـــري لم يحقق أي تغيـــر نوعي في العام 
2016، بل إنها تشـــير إلـــى أن الأزمات تفاقمت 

أكثر دون أن يلوح أي ضوء في نهاية النفق.
وتراجعـــت الصادرات غيـــر النفطية خلال 
الأشـــهر العشرة الأولى من العام 2016 إلى أقل 
مـــن 300 مليون دولار، وهو رقـــم رمزي يجعل 
الجزائر رهينة عائدات النفط بنسبة تصل إلى 

100 بالمئـــة، الأمر الذي يؤكد فشـــل الحكومات 
المتعاقبـــة فـــي التحـــرر التدريجي مـــن تبعية 

النفط.
تعزيـــز  فـــي  الحكومـــة  عجـــز  وتواصـــل 
القطاعات الأخرى مثل صناعة الألمنيوم ومواد 
البناء والصناعـــة الميكانيكية وموارد المناجم، 
التـــي لم تتمكن حتى الآن من دخول الأســـواق 

العالمية.
كما راوح قطـــاع الزراعة مكانه ولم يتمكن 
من تعزيز الأمن الغذائي، وفشلت السياحة في 

استحداث وجهات داخلية لاستقطاب السياح 
المحليين فضلا عن السياح الأجانب.

وتشـــير إحصائيات رســـمية إلى استيراد 
الجزائـــر لأكثر مـــن 13 مليون طن مـــن القمح، 
ومغادرة حوالي 3 ملايين ســـائح جزائري إلى 
مختلف الدول العربية والغربية خلال الصيف 

الماضي لقضاء إجازاتهم السنوية.
وأقـــر وزير الســـياحة عبدالوهـــاب نوري 
بأن ”الســـياحة لا تزال بعيدة عـــن أداء دورها 
في صنع الثروة وتحقيق مواطن الشـــغل، وأن 
الإمكانيات الحالية لا تســـمح حتى باستقبال 
مليـــون ســـائح“، وهـــو مـــا أكدتـــه طوابيـــر 
الجزائريين أمـــام المعابر الحدودية مع تونس، 

التي تستقطب سنويا زهاء مليوني جزائري.

وكان الخبير الزراعي عيســـى منصور، قد 
أكـــد لـ”العرب“ أن الضجة التـــي رافقت ظهور 
بعض المواد الزراعية الجزائرية في الأســـواق 
العربية والأوروبيـــة، لا تعكس تحولا حقيقيا 
في الإنتـــاج الزراعي للبـــلاد، لأن مداخيلها لم 

تتعد حدود المليون دولار.
وأوضـــح أن الحكومـــة عجـــزت حتى الآن 
عن إيجاد بدائـــل حقيقية لإيرادات النفط، وأن 
النموذج الاقتصـــادي الجديد، لم تظهر له آثار 
طيلة العـــام 2016 رغـــم محاولات الاســـتعانة 
بالخبرات الأوروبية والأميركية في استحداث 

نموذج زراعي.
وقـــال إن ”الفارق هو أن البلاد ســـتصبح 
تابعـــة للداخـــل بعدمـــا كانت تابعـــة للخارج، 
لأن الشـــركات الزراعيـــة القادمة ســـتبحث عن 
مصالحها وعن نفوذها، وســـيتم القضاء على 
المزارع الجزائري، وسيبقى القرار الغذائي في 

قبضة الشركات الزراعية“.
وشـــهدت الجزائـــر، التـــي تحتـــل المرتبة 
الثانيـــة بعد الصين في اســـتيراد واســـتهلاك 
الحليب، خلال الأســـابيع الماضيـــة أزمة حادة 
في مادة حليب الأكياس، بسبب إقدام الحكومة 
علـــى تقليص كثافة مســـحوق الحليب بدعوى 
محاربـــة التبذيـــر، ما أثار جدلا واســـعا حول 

الأمن الغذائي.
ورغـــم التوصـــل إلى اتفاقات مع شـــركات 
رينو ومرســـيدس وفولكس فاغـــن وهيونداي، 
لإقامة مصانع ســـيارات فـــي الجزائر، إلا أنها 
لا تزال تعمل علـــى تطوير إمداداتها من المواد 
الأوليـــة مثل الألمنيوم، ما عرقل وعود الحكومة 

بالتحول إلى تصدير السيارات هذا العام.
وتواصل تراجع الاحتياطـــات المالية، بعد 
ارتفاع فاتـــورة الواردات إلـــى 60 مليار دولار 
ســـنويا، وهو ما يعادل جميـــع إيرادات النفط 
رغم محاولات ترشـــيد الـــواردات، كما انعكس 
ذلك علـــى تدهور مداخيل الخزينـــة العمومية 

نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي.

ويرى الخبير المالـــي فرحات آيت علي، أن 
المخطـــط الحكومي لم يحتـــرم دورة الاقتصاد، 
ولجأ إلى الحلول الســـهلة وغير الواقعية في 
ظل غيـــاب الإنتـــاج المحلي وبـــروز اختلالات 

كبيرة بينها الفشل في تغطية عجز الموازنة.
ورغـــم وعود الحكومة بالتحـــرر من تبعية 
النفـــط من خلال النمـــوذج الاقتصادي الجديد 
2015 - 2019 ومنع نزول الاحتياطات المالية عن 
ســـقف 100 مليار دولار، فـــإن اللجوء لصندوق 
ضبـــط الإيـــرادات لتغطيـــة عجـــز الموازنـــة، 
سيقضي على مدخراته المقدرة بنحو 17 مليار 

دولار خلال العام القادم.
واستندت موازنة 2016 إلى سعر 37 دولارا 
لبرميل النفط وحزمة من الإجراءات التقشـــفية 
لتقليـــص الدعم الحكومي للســـلع الأساســـية 
وزيادة الضرائب ورســـوم الخدمـــات، ما أدى 
إلـــى ارتفاع غير مســـبوق في أســـعار الوقود 
والكهربـــاء والمـــاء وإلغـــاء وتجميـــد بعـــض 

المشروعات الاستثمارية.
ويرى وزير الطاقة الســـابق شكيب خليل، 
أن الجزائـــر مجبـــرة علـــى إجـــراء إصلاحات 
جذريـــة للمنظومـــة المصرفية والدبلوماســـية 
الاقتصاديـــة، التـــي تتطلب تضحيات قاســـية 
لتحقيـــق النهـــوض الاقتصـــادي، في إشـــارة 
إلـــى انســـحاب الحكومة مـــن برنامـــج الدعم 

الاجتماعي الذي أثقل كاهل الموازنة.
واشترط خلال محاضرة في جامعة البويرة 
”وجـــود إرادة سياســـية لتنفيـــذ قطيعـــة مـــع 
النظام الاقتصادي الســـائد، وتفعيل العلاقات 
الأفريقية وإعادة النظر في بعض التشـــريعات 
والشـــراكات الأجنبيـــة بحجـــة الحفـــاظ على 

السيادة الوطنية“.
وشـــكل منتـــدى الاســـتثمار والأعمال في 
أفريقيـــا الذي عقد في العاصمة مطلع الشـــهر 
الجاري، توجهـــا جديدا للحكومـــة يقوم على 
تشـــجيع الاســـتثمار والتبادل داخل أفريقيا، 

على غرار النماذج اليابانية والفرنسية.

ــــــد الذي أقرته الحكومة الجزائرية لمواجهة تداعيات  لم يتمكن النموذج الاقتصادي الجدي
تراجع إيرادات النفط، من تجاوز حدود الخطاب السياسي في العام 2016 ولم يتمكن من 

تنويع الاقتصاد، في وقت تتراجع فيه الصادرات ويزداد فيه التخبّط الحكومي.

تحرير الجزائر من تبعية النفط يصطدم بفشل الحكومة في تحريك الاقتصاد

[ ارتباك السياسات الاقتصادية يكرس التراجع في الصادرات غير النفطية  [ إنعاش صناعة السيارات ينتظر الوعود وتوفير المواد الأولية

الجزائريون أول المتضررين

عيسى منصور:

استيراد نماذج زراعية من 

أميركا وأوروبا قد يقلل 

التبعية الغذائية للخارج

٢٠١٦حصاد

فرحات آيت علي:

التقشف استهدف 

الاستهلاك ما أدى إلى حالة 

من الانكماش وتفاقم العجز



} لندن -  برز اسم الصحافي والكاتب فخري 
كـــريم زنكنة، قبل أبريـــل 2003 وبعده، كمؤثر 
سياســـي بلا حزب أو جماعة تنظيمية، وذلك 
بعـــد الاعتزال من العمل الحزبـــي، في أوائل 
عقد التســـعينات من القرن العشرين، متجهاً 
إلـــى عالـــم النشـــر والطباعة، ودخلـــه بقوة 
بتأســـيس دار المدى، نحو 1993 في دمشـــق. 
وكانت آنذاك علاقته جيدة بالنظام الســـوري 
بما يلتقيان به ضد النظام العراقي الســـابق، 
وكان هـــذا شـــأن المعارضـــة العراقيـــة كافة، 

الدينية منها والعلمانية.
لـــدى  هاجســـاً  والطباعـــة  النشـــر  كان 
الصحافي الشـــاب فخري كـــريم، الذي انتمى 
إلـــى نقابة الصحافيـــين العراقيين عام 1959، 
وقيـــل كان الأصغر ســـناً في نقابة يترأســـها 
الشاعر المعروف محمد مهدي الجواهري، ذلك 
إذا علمنا أنه ولد العام 1942 من أســـرة كردية 
فيلية شيعية. لكن حياته في بغداد، وانخراطه 
في الحزب الشـــيوعي العراقي مبكراً، والذي 
تـــدرج فيـــه حتى أصبـــح عضواً فـــي لجنته 
المركزية ثم مكتبه السياســـي، لم يفســـحا له 
بتأكيـــد الانتماء المذهبـــي أو القومي بقدر ما 
ظل متشبثاً بانتمائه العراقي، وبعد الخروج 
من العـــراق في نهاية الســـبعينات من القرن 
الماضـــي، صار محوراً بين الأحـــزاب الكردية 
والأحزاب العراقية الأخرى، وظل الأقرب إلى 
القطبين الكرديين: جلال الطالباني ومسعود 

البارزاني.

انطلق كـــريم في تحقيق حلمـــه في عالم 
النشـــر والطباعـــة من مجلـــة ”النهج“، وهي 
مجلة الحركة الشـــيوعية العربية، وبدعم من 
اليمن الجنوبي والأحزاب الشيوعية، وأخذت 
المجلة موقعها بين الدوريات العربية الفكرية 
الثقافية، وقدمت محـــاور ومقابلات وبحوثا 
تتعلـــق بالماركســـية والاقتصاد والسياســـة، 
وظلت تصدر كدورية فصلية حتى توقفت بعد 
انتقال مؤسســـة المدى من دمشق إلى بغداد، 

بعد أبريل 2003.
إلـــى جانب مجلة ”النهج“ كانت دار المدى 
للنشر والإعلام تصدر مجلة ”المدى“ الثقافية، 
عمـــل فيهـــا مثقفـــون عراقيـــون معروفـــون، 
واستوعبت أقلاما جديدة في الشعر والرواية 
والبحـــث، إلـــى جانـــب الكُتـــاب القدماء، من 
العـــرب والعراقيين، وذلك بالتزامن مع نشـــر 
الكتب الثقافية والفكرية، منها الجديدة ومنها 
الكتـــب المترجمـــة، وعلى وجـــه الخصوص 
الروايات الفائزة بجائزة نوبل. كانت البداية 
العام 1993 وما تزال الدار مســـتمرة بالنشر، 
حتـــى أصبحت مـــن الدور العربيـــة في عالم 

النشر.
لا تستغرب إذا سمعت مَن يقول عن كريم، 
بأنـــه لولا التزامـــه الحزبـــي والاعتقال الذي 
تعـــرض له في عهود مختلفـــة لكان مِن أوائل 

رجـــال الأعمـــال، وإن كان فـــي عالم محصور 
فـــي النشـــر والإعـــلام، فعندمـــا كان مديـــراً 
لتحرير صحيفة طريق الشعب (1979-1973)، 
كان يأتـــي بكتاب ويفرطه إلـــى أجزاء ويقوم 
بتوزيعـــه على أكثر من مترجم، لُيطبع باللغة 
العربية، لكن ذلك كان ضمن الحدود الحزبية 

وليس التجارية.
بعدها أســـس في العـــام 1983 في المهجر، 
مركـــز الأبحاث والدراســـات الاشـــتراكية في 
العالـــم العربـــي، وأصـــدر عن المركـــز مجلة 
”النهـــج“ مثلمـــا ذكرنـــا، والتـــي تحولت إلى 
المنبر المشترك للأحزاب الشيوعية والعمالية 
فـــي العالم العربـــي، وأصبحت بعـــد انهيار 
الاتحـــاد الســـوفييتي والبلدان الاشـــتراكية 

الأخرى منبراً يسارياً.

مدرسة {البلاد}

قبـــل ذلك، وفـــي داخل العـــراق، عمل منذ 
انهيار مشـــروع النشـــر، والذي رافقـــه تلبّد 
الوضع السياســـي والنـــزوع نحو التضييق 
علـــى الحريـــات، فـــي العديد مـــن الصحف 
والمجلات اليومية والأســـبوعية، كان من بين 
أبرزها وأكثرها تأثيراً على نشاطه الصحافي 
لمؤسســـها روفائيـــل بطي،  جريـــدة ”البلاد“ 
والذي بعد وفاته الســـنة 1956 تولى شؤونها 
نجلـــه فائق بطي، وظـــل صديقاً لفخري كريم 
حتى وفاتـــه، ونعـــاه فخري بكلمـــة بعنوان 

”تركتني وحدي“.
كما عمل خـــلال حياته، في صحف يومية 
وأســـبوعية عراقيـــة، ومـــن بينهـــا جريـــدة 
”الثبات“ لصاحبها محمود شوكت، بالإضافة 

إلى صحفٍ ومجلاتٍ أخرى.
وبعد بداية التعاون بين الحزب الشيوعي 
العراقي وحـــزب البعث العربي الاشـــتراكي 
كلفته قيـــادة الحزب الشـــيوعي بتقديم طلب 
الأســـبوعية  لإصدار جريـــدة ”الفكر الجديد“ 
وأصبح صاحب امتيازها، وكانت إلى جانبها 
النســـخة الكردية، ويـــرأس التحرير الباحث 
العراقي حســـين قاســـم العزيز صاحب كتاب 

”البابكية“ المعروف.
أصبح كريم مديراً لتحرير جريدة ”طريق 
الشـــعب“ اليوميـــة، وإلـــى جانب ذلـــك نائباً 
لنقيـــب الصحافيين العراقيـــين، وذلك ضمن 
التعـــاون الجبهوي بين الحزبـــين، وذلك من 
1970 وحتى 1980، إضافة إلى ذلك كان عضواً 
في المكتـــب الدائم لاتحاد الصحافيين العرب، 
ونائبـــاً لرئيـــس اللجنـــة الاجتماعية لمنظمة 

الصحافيين العالمية.

فخري كريم والمالكي

المثقفـــين  مـــن  مجموعـــة  مـــع  أصـــدر 
والشخصيات الاجتماعية بيان احتجاج ضد 
الحـــرب، الـــذي أدى إلى غزو العـــراق، وكان 
يتقاطع مـــع المؤتمر الوطنـــي (جماعة أحمد 
الجلبي)، لكن بعد ســـقوط النظام الســـابق، 
انتهت تلـــك التقاطعات، ودخـــل فخري كريم 
بغـــداد ليؤســـس دار المدى للإعلام والنشـــر 
مـــن جديد، مـــع إصدار صحيفـــة يومية، دعا 
للعمـــل فيهـــا كـــوادر صحافيـــة قديمـــة في 
الإعلام العراقـــي ثم الإعلام المعـــارض، ومن 
الشـــخصيات اليســـارية، ومازالت الصحيفة 

تصدر يومياً.
اختـــار أن يعـــاود النشـــاط الأثيـــر إلـــى 
نفســـه في ميادين الإعلام والثقافة والفنون، 
محاولاً بذلك تقديم رسالة التغيير السياسي 
والاجتماعـــي في العراق، إلا أنه ســـرعان ما 
اصطـــدم بصخـــرة الأحـــزاب الدينيـــة، وبلا 

قصد خدم كريم 
نوري المالكي خدمة 
تاريخية، فهو أحد 
أبرز الذين ثبتوه 

في ولايته الثانية، 
والتي أتى فيها 

على تدمير العراق 
تماماً، مستخدماً 

الطائفية والثروة في 
هذا التدمير، وعندما 

يُقال لفخري، وهو 
الناقد الحاد للمالكي 

وحكومته ”إنك مَن ساهم 
بالإتيان به؟“، لا ينكر ذلك.

كان عذر كريم في مجيء 
المالكي والالتفاف على مؤتمر 
أربيل (2010) برعاية مسعود 

البارزاني، بأنه مارس ذلك كرهاً 
لعودة البعثيين، خصومه 

السابقين، الذين كانوا 
يلتفون حول إياد علاوي، 
حتى سمّى ذلك بالانقلاب. 

بينما كان مجيء علاوي 
سيجنب البلاد ما 
حصل لها من فقد 

ثلثي مساحتها، 
لكن كريم نفسه 
عض يده ندماً 

أكثر من مرة أمام 
مَن لا يـكفّون 

عن تذكيره بهذا 
الموقف.

منتصف  فـــي 
يوليـــو 2003 أصدر 

صحيفتـــه  كـــريم 
”المدى“، بعد ســـقوط الغزو 

شـــهور،  بثلاثة  لبغـــداد  الأميركـــي 
ومَـــن يتابع هـــذه الصحيفة يجدهـــا تغرد 

خارج ســـرب صحف أحزاب السلطة الدينية، 
لذا وجد فيهـــا المثقفون والداعون إلى التقدم 
والحياة المدنية السياسية منبراً لهم، ناهيك 
عن أنها التزمت النقد والكشـــف لممارســـات 
فترة المالكي، وكذلك تجرأت ونشـــرت العديد 

من تقارير الفساد المالي في العراق.
كذلـــك كانـــت الصحيفة تركـــز على فضح 
الإســـلام السياسي، فقد قام كريم نفسه، وهو 
كاتـــب وصحافي بالأســـاس، بنشـــر مقالات 
عديدة عن الإسلام السياسي، وقد ورد عنوان 
إحدى مقالاته ”الإسلام السياسي وحده كافٍ 

للإساءة للإسلام“.
جُمعـــت تلـــك المقـــالات فـــي كتـــاب تحت 
عنوان ”الإخـــوان.. الحقيقـــة والقناع�. منها 
كشـــف رســـالة الإخوان المصريين خلال عام 
سلطتهم في مصر عن رسالة بعث بها خيرت 
الشاطر إلى حزب الإخوان المسلمين (الاتحاد 
الإسلامي الكردستاني) في كردستان العراق، 
يدعوهـــم إلى الاســـتعداد للانقضـــاض على 

السلطة.
بـــادر بإطلاق مشـــروع ”الكتـــاب للجميع 
مجاناً مـــع جريدة“، تقوم المـــدى منذ أواخر 
القرن الماضي بموجبها بإعداد كتاب شـــهري 
تطبعـــه الصحف الشـــريكة وتوزّعـــه مجاناً 
على القراء. وقد اشـــتركت في إطلاق المبادرة 
عشـــر صحف عربية في الكويـــت والبحرين 
وبيروت ودمشق والإمارات والقاهرة وبغداد. 
والمشـــروع ظل يتواصل بنجاح حتى توقف. 
فلصاحب المدى صـــلات كثيرة بكبار المثقفين 
العـــرب، بناهـــا بعـــد تركـــه للعمـــل الحزبي 
وتوجهه لعالم الثقافة، وبين العديد منهم مَن 

ارتبـــط به خلال وجوده كقيـــادي في الحزب 
الشـــيوعي العراقي، وظلت تلك الشخصيات 
على اتصال بعد تركها لأحزابها، بعد سقوط 

المعسكر الاشتراكي الحاضن والداعم لها.

في القصر الجمهوري

عندمـــا أصبح جـــلال الطالباني رئيســـاً 
لجمهوريـــة العراق (2005) عـــينّ فخري كريم 
رئيساً للمستشارين، وكان يرافق الرئيس في 
رحلاته إلى مؤتمرات القمة العربية وزياراته 
الدولية، فقد كان قريباً منه جداً، قبل أن يكون 
رئيســـاً بســـنوات طويلة. حاول مـــن موقعه 
هـــذا أن يُقدّم العون للعديد من المثقفين الذين 
قُطعت بهم ســـبل الحياة بعـــد غربة طويلة، 
فرتب لهم رواتب شـــهرية من ميزانية رئاسة 

الجمهورية، ولكنها توقفت بعد ذلك.
مما يؤخذ على كـــريم أنه لا يجيد العمل 
إلا متفـــرداً. وهـــذا ســـر نجـــاح المـــدى، لأن 
محورها فرد لا مؤسسة، ويُنقل أن وراء هذا 
الســـلوك ما كان يحصل بينـــه وبين قيادات 
حزبه الشـــيوعي الســـابق، وهذا ما عرّضه 
لنقد قـــاسٍ، وفي أحيان كثيـــرة يتحول إلى 
عداء، ومنـــه المحمول من الخلافات الحزبية 

السابقة.
 غيـــر أن العديديـــن مِـــن الذيـــن كانـــوا 
يتعرضـــون له بالنقـــد الجـــارح دعاهم إلى 
العمل معه في الإعلام، فالكثير من الخلافات 
انتهـــت بعـــد 2003، عندمـــا صـــار الجميع 
أمـــام محنة واحـــدة، وما حصـــل أن الذين 
تركـــوا العراق بســـبب الموقف مـــن النظام 
الســـابق لم تتهيأ لهم الظـــروف للعودة إلى 

وطنهم، والأسباب مرتبطة بقوة الإرهاب 
والفساد، والهيمنة الدينية.

كتـــب الكثير ضـــد كريم، وســـاهمت 
فيه الصحافـــة العربية، حتـــى تقدم إلى 
المحاكم اللبنانية ضـــد واحدة منها، وهو 
الآن يواجـــه أمام المحاكـــم العراقية الكثير 
من قضايا التشهير أو الإساءة، قدمها ضده 

المالكي وحزب الدعوة.
علـــى ما يبدو لـــدى كريم قـــوة ما، ربما 
من جانب القوى الكرديـــة أو ضمن علاقاته 
الدوليـــة والإقليمية، فنريد أو لا نريد أصبح 
كـــريم شـــخصية نافـــذة، يلتقي بالســـفراء 
والمسؤولين العراقيين النافذين، وعلى صلة 
جيدة برئيس الـــوزراء حيدر العبادي، الذي 
كان لكريم دور أيضـــاً في التغيير باتجاهه، 
ولهـــذا كانـــت صحيفة المـــدى، ومـــا تزال، 
تنشـــر ما لا يعجب الإســـلاميين، وعلى وجه 
الخصوص حـــزب الدعوة، مع أنها تعرضت 

أكثر من مرة للأذى.

يبلغ كريم الآن الخامسة والسبعين عاماً، 
إلا أن حضـــوره ونشـــاطه مســـتمران، ففي 
أوقـــات محرجة وخشـــية مـــن الاغتيال ترك 
بغداد إلى أربيل واتخذها كســـكن دائم، مع 
حراســـة خاصة، خلال فترة النزاع الشديدة 
مـــع إدارة المالكـــي، والتهديدات المباشـــرة 

الموجهة له.

لا يخلـــو فخري كـــريم من ســـلبيات في 
التعامل مع الآخرين، ولم يكن هو الشـــخص 
الوحيـــد الـــذي يواجـــه الطغيـــان الدينـــي 
والمذهبي، لكن على ما يبدو هو الشـــخصية 
المناســـبة فـــي هـــذه المرحلة والقـــادرة على 

الوقوف ضد التيار، ولا نعرف إلى متى.
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النشر والطباعة هاجسا فخري كريم منذ كان شاباً. حين انتمى إلى نقابة الصحافيين العراقيين عام ١٩٥٩، وفي نقابة يترأسها الجواهري كان كريم الأصغر سناً،  بعد أن ولد عام وجوه

١٩٤٢ لأسرة عراقية كردية.

سياسي وإعلامي مخضرم ينجح في كل المهمات

فخري كريم

مشاغب يقلق إسلاميي العراق

[ فخري كريم ينشر باستمرار مقالات ناقدة عن الإسلام السياسي، وقد كانت إحدى أشهر مقالاته ”الإسلام السياسي وحده كاف للإساءة للإسلام“. جمعت تلك المقالات لاحقا في كتاب تحت عنوان ”الإخوان.. الحقيقة والقناع“.

قصد خدم كريم
نوري المالكي خدمة 
تاريخية، فهو أحد 
أبرز الذين ثبتوه

في ولايته الثانية، 
والتي أتى فيها

على تدمير العراق 
تماماً، مستخدماً
ق ر ير قى ر ير

الطائفية والثروة في
هذا التدمير، وعندما

يُقال لفخري، وهو 
الناقد الحاد للمالكي 

وحكومته ”إنك مَن ساهم
بالإتيان به؟“، لا ينكر ذلك.

كان عذر كريم في مجيء 
المالكي والالتفاف على مؤتمر 
أربيل (2010) برعاية مسعود 

البارزاني، بأنه مارس ذلك كرهاً 
و ي بر ( ) ربيل

لعودة البعثيين، خصومه
السابقين، الذين كانوا

يلتفون حول إياد علاوي،
حتى سمّى ذلك بالانقلاب. 
بينما كان مجيء علاوي

سيجنب البلاد ما
حصل لها من فقد 
ثلثي مساحتها،
لكن كريم نفسه
عض يده ندماً 
ريم ن

أكثر من مرة أمام
مَن لا يـكفّون
ر ن ر

عن تذكيره بهذا 
الموقف.

منتصف فـــي 
أصدر 2003 يوليـــو

صحيفتـــه  كـــريم 
”المدى“، بعد ســـقوط الغزو

شـــهور،  بثلاثة  لبغـــداد  الأميركـــي 
ارتبـــط به خلال وجوده كقيـــادي في الحزب ومَـــن يتابع هـــذه الصحيفة يجدهـــا تغرد 

وطنهم، والأسباب مرتبطة بقوة الإرهاب
والفساد، والهيمنة الدينية.

كتـــب الكثير ضـــد كريم، وســـاهمت
فيه الصحافـــة العربية، حتـــى تقدم إلى
اللبنانية ضـــد واحدة منها، وهو المحاكم
الآن يواجـــه أمام المحاكـــم العراقية الكثير
الإساءة، قدمها ضده من قضايا التشهير أو

المالكي وحزب الدعوة.
علـــى ما يبدو لـــدى كريم قـــوة ما، ربما
من جانب القوى الكرديـــة أو ضمن علاقاته
الدوليـــة والإقليمية، فنريد أو لا نريد أصبح
كـــريم شـــخصية نافـــذة، يلتقي بالســـفراء
والمسؤولين العراقيين النافذين، وعلى صلة
جيدة برئيس الـــوزراء حيدر العبادي، الذي
كان لكريم دور أيضـــاً في التغيير باتجاهه،
ي ي ب ر ي وزر يس بر جي

ولهـــذا كانـــت صحيفة المـــدى، ومـــا تزال،
تنشـــر ما لا يعجب الإســـلاميين، وعلى وجه
الخصوص حـــزب الدعوة، مع أنها تعرضت

أكثر من مرة للأذى.

يبلغ كريم الآن الخامسة والسبعين عاماً،

مجلة {النهج}، تعد مجلة الحركة 

الشيوعية العربية التي أطلقها 

فخري كريم بدعم من اليمن الجنوبي 

والأحزاب الشيوعية، لتأخذ موقعها 

بين الدوريات العربية الفكرية 

الثقافية

{المدى} صحيفة عراقية تغرد خارج 

سرب صحف أحزاب السلطة الدينية، 

لذا وجد فيها المثقفون والداعون إلى 

التقدم والحياة المدنية السياسية 

منبرا لهم، ناهيك عن أنها التزمت 

النقد والكشف لممارسات فترة 

المالكي، وكذلك تجرأت ونشرت 

العديد من تقارير الفساد المالي في 

العراق



} إســطنبول - ”سأســـألك ســـؤالاً وحيداً. ألم 
تقم ولـــو مرة واحدة في حياتـــك بقرصنة فيلم 
ومشـــاهدته؟ إذا أجبتني بالنفـــي، لن أصدقك، 
وإذا أجبتني بالإيجاب، ســـأحييك، وأرحب بك: 

أهلا بك يا رفيق“.
أنـــت الآن تســـتغرب مـــا أقـــول، ولكـــن إذ 
أخبرتك أنني أحتج على اســـتغلال الشـــركات 
لمبادئ حقوق الملكيـــة الفكرية، وفرضها على 
المستهلكين أســـعاراً باهظة، فهل ستساندني؟ 
و“أننـــا إذا وقفنـــا معاً ســـنجبرهم على تعديل 
الأســـعار، وبمـــا يناســـب أوضـــاع الجميـــع، 
وســـنمنع الأجهـــزة الأمنية من مراقبـــة بريدنا 
الإلكتروني ومن توجيهنا بحســـب سياساتهم 

الخفية، فهل ستنضم لي؟“.

بالتأكيـــد لا يمكـــن اتهـــام صاحـــب الكلام 
الســـابق، بأنه يقـــوم بالدعاية لتيار سياســـي، 
فكل مـــا يتحدث عنـــه وهو يدعو مـــن يخاطبه 
إلى المشـــاركة، إنما هـــو تفاصيل حياتية بات 
كل مســـتخدم للإنترنت يتعرض لها في مســـار 
يومياته، وهي قضايـــا لا ينحصر وجودها في 
بلد محدد على مســـتوى العالم، بل إنها عابرة 
للبلـــدان والقـــارات، وهـــي أيضاً تشـــكل مادة 
للنقـــاش والجدال على عدة مســـتويات، إن كان 
في المجتمعـــات المحلية، أو في المؤسســـات 

الدولية.
فـــي الأولـــى نرى كيـــف بات الســـعي نحو 
حريات أكبر على صعيد تبادل المعلومات جزءاً 
مـــن أوليات التفكير السياســـي، وفي الثانية لا 
بـــد من التركيز على الجهـــد الدولي الذي بذلته 
مؤسسات أمنية دولية في الأعوام السابقة ضد 
قراصنـــة ”التورنت“ الذين قامـــوا بإتاحة أكبر 
كمية من الملفات الإبداعية والتقنية للجمهور، 
دون أن يكون مضطراً لدفع أثمانها لأصحابها. 
وقبـــل هـــذا وذاك هـــل يمكـــن تجـــاوز وثائق 
وكيليكس، ومعلومات إدوارد سنودن، ووثائق 
بنما، في ســـياق حديثنا عما يتـــمّ ويحدث في 

الخفاء، بعيداً عن عيون الجمهور؟

أحزاب القراصنة

إذا كنت مهتماً بكل ما ســـبق، وتشـــعر بأن 
عليـــك أن تفعل شـــيئاً في ســـياقه، فإن الطريق 
مفتـــوح أمامـــك، لأن تكـــون عضواً فـــي حزب 

القراصنة.

اعتـــاد الناس على التعاطـــي مع القراصنة 
تاريخياً على أنهم عصابة ســـلب ونهب وسفك 
دمـــاء، ولهذا ســـيبدو غريباً عليهم أن تســـمي 
مجموعة من الناشطين نفسها بحزب القراصنة.

لكن هذا بات حقيقياً وقد بدأ العالم يشـــهد 
منـــذ العام 2006 تداولا للاســـم الذي ظهر فجأة 
في الســـويد بتاريخ الأول مـــن يناير. حيث قام 
الناشـــط ريكارد فالكفينغه بانشاء الحزب الذي 
انطلق ضمـــن موجة التعاطـــف والدعم لموقع 
”خليج القراصنة“ الذي تأســـس في العام 2003 
بإدارة غوت فرايد ســـفارثولم وهانس فريدريك 
لينارت نايه وبيتر سندي ومازال حتى اللحظة 
يتربع علـــى قائمة مواقع التورنـــت في العالم، 
وقد تحول من مجرد موقع لقرصنة الملفات إلى 

ظاهرة عالمية.
وفي تفاصيل الحكاية التي ستصبح ملهمة 
لجميع أحـــزاب القراصنة منذ تاريخ تأســـيس 
أول أحزابهـــا وحتـــى الآن، أنه فـــي العام 2006 
قامت الشرطة السويدية بإغلاق خوادم الموقع، 
الأمر الذي أدى إلى إقفاله لمدة ثلاثة أيام، لكنه 
سرعان ما عاد إلى نشاطه، لتتنامى جماهيريته 
وســـط المعـــارك القانونية حـــول الأعمال التي 

يقوم بها.
في العام 2014 وبعد أن تم إلقاء القبض على 
مؤسســـي الحزب جميعهم، وقامت الســـلطات 
الســـويدية بإغلاق مقراته كلها ومصادرة كافة 
الأجهزة والخوادم الخاصة به، تطوع الكثيرون 
حـــول العالم للنضال من أجل بقاء الموقع، بعد 
أن قـــام بإجراء عدة نســـخ احتياطية في أماكن 
مختلفة، فتم إنشـــاء العشرات من المواقع التي 
حملت نفـــس الاســـم ووضعت نصـــب عينيها 
القيام بنشر المحتوى غير القانوني، وقد سبق 
هذا كلـــه إطلاق فيلـــم وثائقي في العـــام 2013 
حمل عنوان ”خليـــج القراصنة بعيداً عن لوحة 
المفاتيـــح“ من إخراج ســـايمون كلـــوز والفيلم 

مبني على قصة حياة مؤسسي الموقع.
الحزب الســـويدي يشتقّ اســـمه اللافت من 
منظمـــة ”وكالـــة القراصنـــة“، المعارضة لمبدأ 
الملكية الفكرية، والتي كانت قد أنشئت بدورها 
على شـــاكلة المنظمـــة الدانماركيـــة ”مجموعة 
التي اتخذت هذه التســـمية، لأنها  القراصنـــة“ 
تشـــكلت لتعارض مجموعة الضغط السياســـي 
المســـماة ”أنتي بايـــرت غروبـــن“ الهادفة إلى 

مكافحة القرصنة.

فلسفة القراصنة

الموجة التي أطلقها الناشطون السويديون 
ســـرعان ما عبرت حـــدود بلادهم، فاســـتلهمت 
مجموعات أخرى الفكـــرة ذاتها وبدأت بإطلاق 
الأحـــزاب المشـــابهة مثـــل حـــزب القراصنـــة 
النمســـاوي الـــذي تأســـس فـــي يوليـــو 2006، 
وحـــزب القراصنـــة الألماني الذي تأســـس في 
ســـبتمبر 2006، ولم يمض العـــام حتى صارت 
هذه الأحزاب حاضرة في العشرات من البلدان. 
وحتى اللحظة تنتشر ظاهرة أحزاب القراصنة 
عبر العالم في قرابة ســـبعين بلداً، حيث سجل 
حضورهـــا في أغلب الدول التـــي تنتعش فيها 
صناعـــة التقنيـــات، بينما ســـجل ظهورها في 
المنطقـــة العربية فـــي بلدين فقـــط هما تونس 

والمغرب.
تدعم أحـــزاب القراصنة بحســـب بياناتها 
السياســـية ”الحقـــوق المدنيـــة والديمقراطية 

المباشـــرة وإصـــلاح قوانيـــن حقوق النشـــر 
وبـــراءات الاختـــراع وحريـــة تبـــادل المعارف 
(المحتوى المفتـــوح) وخصوصية المعلومات 
الشـــخصية والشـــفافية وحريـــة المعلومـــات 
والتعليم المجاني والرعاية الصحية الشاملة“. 

كما تطالب هـــذه الأحزاب بـ“حياد 
الشـــاملة  والإتاحـــة  الشـــبكات 
للإنترنـــت بـــلا حصـــر أو حجب 
بصفتها شروطاً أساسية لتحقيق 

ما سبق“.
الأهـــداف العامـــة التـــي تؤكـــد 
عليهـــا هذه الأحـــزاب والتي تنتمي 
إلى القواعد الدســـتورية الأساســـية 

الســـائدة في الـــدول المتقدمة، لم 
يتم تســـجيلها في جدول أعمال 
القراصنة عبثـــاً، بل جرى ذلك 
الانتهاكات  مقارعـــة  أجـــل  من 
لهـــا  تتعـــرض  كانـــت  التـــي 
حقـــوق المواطنين جـــراء قيام 

الحكومـــات عبر الأجهزة الأمنية 
والاستخباراتية باقتحام حيواتهم، 

وضمـــن هذا الســـياق وجـــدت هـــذه الأحزاب 
نفسها على أرضية الانتشـــار الواسع بين 

المتضررين.

القراصنة يفوزون

ولهـــذا كان من الضـــروري أن 
يتسع مجال نشـــاط تلك الأحزاب 
مؤهـــلاً  ليصبـــح  السياســـي، 

لاســـتيعاب أدوات الفعـــل الاحتجاجي، 
ولينتقـــل من العمل على شـــبكة الإنترنت، إلى 
الشـــارع، ومن ثم إلى الانتخابـــات ومن بعدها 
البرلمانات، ولعل مراجعة جدول الأهداف التي 
تعمـــل عليها هـــذه الأحزاب يوضـــح كيف أنها 
تقصـــدت منذ البداية وحتـــى الآن التعاطي مع 
مسألة السياسة بوصفها شأنا عاما، أكثر منها 
شـــأنا نخبويا، يقوم أصحـــاب رؤوس الأموال 
باســـتثماره من أجل مصالحهم، وعليه فإنه من 
الضروري توســـيع مساحة مشـــاركة الجمهور 
بالفعل السياســـي، والتركيز علـــى دفع الفئات 
المهمشـــة فـــي المجتمـــع إلى الحصـــول على 
مقاعدها في الركب، وتنبيه هذه الفئات وغيرها 
إلى عـــدم الالتفات إلى القوى السياســـية التي 
تهمـــل جمهور الناخبين ولا تلتفت إليهم إلا في 

مواعيد السباق الانتخابي.
ثمار نشـــاط القراصنة عبـــر أحزابهم، التي 
قوبلت بالسخرية من السياســـيين التقليديين 
حيـــن ظهورهـــا، لـــم تتأخـــر، إذ حصـــل حزب 
القراصنـــة الســـويدي علـــى 7.1 بالمئـــة مـــن 
الأصـــوات في انتخابات البرلمان الأوروبي في 
ســـنة 2009، وحصلت على مقعـــد فيه، في أول 
نجاح كبير لحـــزب قراصنة في انتخابات. وقد 
تنامى نشـــاطه حتى صار هو القوة السياسية 

الثالثة في السويد.
وحصل حزب القراصنـــة الألماني على 8.9 
بالمئة فـــي الانتخابات المحلية فـــي 2011 في 
برلين. ثـــم عاد ليحصل في مايـــو 2012 على 8 
بالمئة من الأصوات فـــي برلمان أكبر الولايات 

الشمالية.
وقد تنامى في الســـنوات الســـابقة حضور 
أحـــزاب القراصنـــة فـــي الحيـــاة السياســـية 
الأوروبيـــة، إن كان عبـــر تقـــدم ممثليهـــا نحو 

البرلمانات في الانتخابات، أو عبر مشـــاركتهم 
في الأنشطة التي تدعمها إعلامياً، لا سيما وأن 
أغلب الفاعلين فيها هم من فئة الشـــباب مواليد 
الثمانينات من القرن الماضي، أي تلك الشريحة 
التي تتقن العمل على الإنترنت وترتبط حياتها 

بتفاصيله.
ولكـــن التجربة السياســـية التـــي صدمت 
العالم كله، جاءت هذا العام من أيســـلندا، ففي 
أكتوبـــر الماضي، حلّ حزب القراصنة ثالثاً في 
الانتخابات التشريعية، بعد فوزه بعشرة مقاعد 
من أصـــل 63 مقعدا، ليزيد حصتـــه من النواب 
بأكثـــر من ثلاثة أضعاف. ولكن المفاجأة جاءت 
مـــن خلال قيام رئيـــس البلاد بتكليـــف برغيتا 
يونســـدوتير رئيســـة الحزب بتشكيل الحكومة 

الجديدة.
وفـــي مطالعـــة أجراهـــا موقـــع ”بـــي بـــي 
لأســـباب فوز حزب القراصنة  ســـي فيوتشـــر“ 
الأيسلنديين، تحدثت رئيسة الحزب عن نشاطه 
الذي جعله يحوز على هذه النسبة من الأصوات 
فقالت إن ”الكثير من المهمشين، ممن لا يكترث 
بهم أحد، ومن يشـــعرون بأن النظـــام القائم لا 
يلبي احتياجاتهم، بـــدأوا بالفعل في التواصل 
والعمل معنا“، مضيفة ”إننا نأخذ الســـلطة من 
أصحاب النفـــوذ ونمنحها للشـــعب، ولنصبح 
بذلك مثل روبن هود.. الذي يعيد توزيع السلطة 

والقوة هذه المرة، وليس الأموال“.
على منوال الأحزاب اليسارية والاشتراكية، 
تنادت أحزاب القراصنة للاجتماع في منتصف 
أبريل من العام 2010، حيث شكلت في العاصمة 
البلجيكيـــة بروكســـل أمميّتهـــا، التـــي حددت 
نظامها الأساســـي وأهدافه وبشكل أساسي في 
”المساعدة على تأســـيس أحزاب القراصنة في 
كل أنحاء العالم ودعمها وتعزيزها والمحافظة 
علـــى التواصل والتعاون بينهـــا، وكذلك زيادة 
الوعي حول أحزاب القراصنة وانتشـــار حركة 
القراصنة وتوحيدها من خلال التنسيق وتبادل 
المعلومات والمســـاعدة على تأســـيس أحزاب 
جديدة. كما تسعى الأممية والأحزاب المنتمية 
إليها إلى إصلاح القوانيـــن المتعلقة بالملكية 

الفكرية وبراءات الاختراع“.
ومع اتســـاع مشـــاركة الأحزاب في الأممية 
(69 حزبا حول العالم)، بدأت الأممية تعاني من 
مشاكل تتعلق بآليات عملها، ودورها في سياق 
عمل الأحزاب الوطنية، ما لبثت أن تحولت إلى 
احتجاجات معلنة في العـــام 2015 حيث قدمت 
أحـــزاب القراصنـــة فـــي أســـتراليا وبريطانيا 
وأيسلندا والســـويد اســـتقالتها من المنظمة، 

فيما علق حزب القراصنة البلجيكي عضويته.

قراصنة تونس والمغرب

شـــكلت التجربتـــان التونســـية والمغربية 
حالة رائدة علـــى صعيد عمل أحزاب القراصنة 
فـــي المنطقـــة العربيـــة، فقـــد تشـــكل حـــزب 
القراصنـــة التونســـي فـــي 2010 ليكـــون الأول 
في القـــارة الأفريقية. ويهدف حـــزب القراصنة 
بحســـب صفحته على شـــبكة الإنترنـــت ”إلى 
دعـــم الدّيمقراطيّة المباشـــرة ومبـــدأ الحوكمة 

المفتوحة لتفعيل مشـــاركة المواطن في اتّخاذ 
التكنولوجيـــات  علـــى  والاعتمـــاد  القـــرارات 

الرقمية.
وينتمي حزب القراصنة التّونسي إلى تيّار 
عالميّ يتشارك في مبادئ من أهمها ”العمل من 
أجل تكريس الدّيمقراطيّة المباشـــرة، الحوكمة 
المفتوحة، الدّفاع عـــن الحريّات عموماً وكلّ ما 
يهمّ تداول المعلومات بكلّ شفافيّة خصوصاً“. 
نشطَ الحزب في الثورة التونسية، حيث اعتقل 
عدد من أعضائه لمشـــاركتهم في الاحتجاجات. 
وقـــد كلف أحـــد أعضائـــه وهو ســـليم عمامو 
ليشـــغل منصب الكاتب العام لوزارة الشـــباب 
والرياضـــة فـــي الحكومة التونســـية المؤقتة، 
ولكنه سرعان ما استقال من منصبه بعد أربعة 
شـــهور احتجاجاً على قيـــام الحكومة بحجب 

بعض المواقع الإلكترونية.
أما حـــزب القراصنة المغربـــي، فقد انطلق 
فـــي العام 2011، معلناً عن نفســـه حزباً مغربياً 
من خلال بيـــان عبر فيه أعضاؤه عن أنفســـهم 
بالقول ”نحن مواطنون بسطاء قدرنا أننا ولدنا 
فـــي هذا العالم المتناقـــض، حيث يوجد الخير 
مقابل الشـــر والشـــر مقابل الخير، يوجد الهدم 
والبنـــاء ثم الإصلاح والتخريـــب، ونحن قدرنا 
أننا نؤمن بأن الإنســـان خلـــق ليصنع العدالة 
والمســـاواة والتي تمثل الطريـــق نحو الحرية 
والعيـــش الكريم والاســـتفادة مـــن كل الثروات 
الثقافيـــة والعلميـــة والفكريـــة والمعلوماتيـــة 
وضمـــان الحق فـــي امتـــلاك التكنولوجيا وكل 
وســـائل التقـــدم والتطور والازدهـــار. ولكوننا 
شـــبابا ملمّـــا بالإنترنـــت وبوســـائل التواصل 
والإعـــلام الحديث ومحبـــون للثقافـــة والفكر، 
فإننا نعي جيدا حجم القوة التي باتت تشكلها 
وســـائل الإعـــلام وتكنولوجيا العصـــر الرقمي 
خاصة تلك المرتبطة ارتباطاً وطيداً بالشـــبكة 
الرقمية العالميـــة والمكانة الريادية التي باتت 
تحتلهـــا فـــي حيـــاة المجتمعات كإحـــدى أهم 
أدوات التقدم باعتبارها شكلاً ثورياً جذرياً غيّر 

حياة المجتمعات“.
وبحســـب البيان فإن الحـــزب يؤمن ”بحق 
جميـــع شـــعوب الأرض فـــي الاســـتفادة مـــن 
المعلومات والتقنيـــات الحديثة والثقافة“، فإن 
حـــزب القراصنة-فرع المغرب يســـعى بكل ما 
يمتلكه من إيمان إلى الدفاع عن حق المواطن في 
الاســـتفادة من الإنترنت بسعر عادل باعتبارها 
واجهـــة مهمـــة في الحيـــاة اليوميـــة للمواطن 
ســـواء في جانبهـــا الاجتماعي أو السياســـي 
وحتـــى الاقتصـــادي“. كما يســـعى الحزب إلى 
”تعزيز حـــق الفرد فـــي الخصوصيـــة وحماية 
معلوماتـــه علـــى الإنترنـــت مـــن أيّ اســـتغلال 
لمنظمات أو أجهزة حكومية“، كما يدعو الحزب 
إلى ”تمتيع الفرد بحقه في اســـتعمال الإنترنت 
كوسيلة للتدوين والتعبير عن المشاعر والآراء 
السياسية والفكرية ونشر المعلومات والكتابة 
والإبداع وحمايته قانونياً من أيّ متابعة جائرة 
أو مساءلة غير قانونية وجعل القضاء المستقل 
هو المســـؤول عن تصرفات الأفراد على شـــبكة 
الإنترنت مـــع توفير قضاء تقني متخصص في 
الجنايـــات والجرائـــم الرقمية، وكذلـــك معاملة 
مســـتعمل الإنترنـــت كمواطـــن حقيقـــي علـــى 

الإنترنت له حقوق وعليه واجبات“.

ظاهرة تنتقل من عالم الإنترنت إلى ميادين السياسة

القراصنة

أحزاب تغزو العالم

العالم يشهد منذ العام ٢٠٠٦ تداولا كبيرا لاسم {حزب القراصنة} الذي ظهر فجأة في السويد بتاريخ الأول من يناير من العام ذاته. حيث قام الناشط ريكارد فالكفينغه بانشاء وجوه

الحزب الذي انطلق ضمن موجة التعاطف والدعم لخليج القراصنة.
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[ برغيتا يونســــدوتير رئيســــة وزراء إيســــلندا المكلفة تقول إن ”الكثير من المهمشــــين، ممن لا يكترث بهم أحد، ومن يشــــعرون بأن النظام القائم لا يلبي 
احتياجاتهم، بدأوا بالفعل في التواصل والعمل معنا“، مضيفة ”إننا نأخذ السلطة من أصحاب النفوذ ونمنحها للشعب، ولنصبح بذلك مثل روبن هود“.
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المباشـــرة وإصـــلاح قوانيـــن حقوق النشـــر 
وبـــراءات الاختـــراع وحريـــة تبـــادل المعارف 
(المحتوى المفتـــوح) وخصوصية المعلومات 
الشـــخصية والشـــفافية وحريـــة المعلومـــات 
والتعليم المجاني والرعاية الصحية الشاملة“.

كما تطالب هـــذه الأحزاب بـ“حياد 
الشـــاملة والإتاحـــة  الشـــبكات 
للإنترنننـــت بـــلا حصـــر أو حجب
بصفتها شروطاً أساسية لتحقيق
جب و ر ب ر لإ

ما سبق“.
الأهـــداف العامـــة التـــي تؤكـــد 
تنتمي عليهـــا هذه الأحـــزاب والتي

إلى القواعد الدســـتورية الأساســـية 
الســـائدة في الـــدول المتقدمة، لم
يتم تســـجيلها في جدول أعمال
القراصنة عبثـــاً، بل جرى ذلك 

و ج ي ه جي م ي

الانتهاكات  مقارعـــة  أجـــل من 
لهـــا  تتعـــرض  كانـــت  التـــي 
حقـــوق المواطنين جـــراء قيام 

الحكومـــات عبر الأجهزة الأمنية 
والاستخباراتية باقتحام حيواتهم، 

وضمـــن هذا الســـياق وجـــدت هـــذه الأحزاب 
نفسها على أرضية الانتشـــار الواسع بين 

المتضررين.

القراصنة يفوزون

ولهـــذا كان من الضـــروري أن
يتسع مجال نشـــاط تلك الأحزاب 
مؤهـــلاً ليصبـــح  السياســـي، 
ب ز ج ع بي

لاســـتيعاب أدوات الفعـــل الاحتجاجي، 
ولينتقـــل من العمل على شـــبكة الإنترنت، إلى

ّ ة ة

علي سفر

{خليج القراصنة} يتربع على قائمة 

مواقع التورنت في العالم.  وهو 

الموقع الذي تأسس في العام ٢٠٠٣ 

بإدارة غوت فرايد سفارثولم وهانس 

فريدريك لينارت نايه وبيتر سندي. 

وقد تحول من مجرد موقع لقرصنة 

الملفات إلى ظاهرة عالمية

ش



} لندن - لديه من الزمان روحه ومن المكان 
مادتـــه. غير أنه حين يمـــزج الزمان بالمكان 
يصل إلى نتائج جماليـــة يتفوق من خلالها 

على عاطفته.
كان حروفيـــا، غير أنه لم يكن كذلك تماما 
حين يضـــع جماليات الحرف فـــي خدمة ما 
يراه واقعيا. بالقوة نفسها كان رسام مدينة، 
غيـــر أن حريته في الذهـــاب إلى الخلاصات 

الجمالية جعلته يتجاوز تلك الصفة.

بين الحرف والمدينة

ما فعله التونســـي نجيب بلخوجة يمكن 
تلخيصـــه بالعلاقـــة الحـــرة التي أنشـــأها 
الرسام بين ما لا يظهر من جمالياتي الحرف 
العربي ومعمـــار المدينة التونســـية. وهما 
جماليتان اخترقهمـــا بلخوجة فاتحا ليصل 

إلى ما لا يُرى من جنّاتهما.

ولهذا فإن رســـوم بلخوجـــة توحي أكثر 
ممـــا تقـــول. فضاء الوحـــي فيها هـــو أكبر 
من مســـاحة الكلام. هناك شـــيء خفي يقف 
بيننا وبين إمكانيـــة الدخول إلى مدنه. ذلك 
الحارس الجمالي لا تقنعه كلمة ســـرّ واحدة 

للسماح لنا بالدخول.
تعيدك رســـومه إلـــى تونس. إنه رســـام 
المدينة التونسية من الداخل. ولكنه الداخل 
الذي يتشـــبه بموســـيقى الروح. فإذا ما كان 
بلخوجة يســـتعير مشـــاهد منتقاة ومصفاة 
ليبني بها أســـيجة مدينته فإن الدخول إلى 
تلك المدينة لن يكون ممكنا إلا من قبل أرواح 

هائمة، قُدّر لها أن تحلق بقوة غيابها.
مـــن الخـــارج تبدو مـــدن بلخوجـــة غير 
مأهولـــة. وهو حكم يتراجـــع أمام الأصوات 
التي يسمعها المرء ما إن ينفتح أمامه واحد 
من أبواب تلك المدينة التي تحصن نفســـها 

بأدعية ساكنيها.

يكرر كمن يهذي شعرا

مدينـــة بلخوجة هي طبقـــات من الأبنية 
التي يمتزج من خلالها النظر بالعاطفة. ذلك 
المزيـــج يأخذنا إلى مناطق بوح، جعل منها 
الرسام حدائق خلفية لبلاغة صوره. فهو إذ 
يكرر مشاهده بطريقة تقبل الخطأ المقصود 
فإنـــه يصنع صوريـــا ما يشـــبه اللعثمة في 

اللسان. شيء أشبه بالهذيان الذي يلذ للمرء 
في لحظة إلهام مُتْعويّ أن يمارسه.

هـــذا فنـــان يرســـم بأناقة لافتة أشـــياء، 
يمكننا العثـــور عليها في الواقع من غير أن 
تكون هي بالضرورة الأشياء التي يرسمها. 
لعبته الهندســـية ليست جاهزة تماما. هناك 
اســـتعارات واضحة من العمارة التونسية، 
غير أن الأســـلوب الذي اتبعـــه بلخوجة في 
تعاملـــه مع تلك الأشـــياء المســـتعارة ينفي 

إمكانية إعادتها إلى أصولها الواقعية.
ولد نجيب بلخوجة في تونس العاصمة 
عام 1933 من أب تونسي وأم هولندية تعمل 
في مجال الموسيقى، وهو ما ترك أثرا عميقا 
على مزاجه البصري. لم يدرس الفن، غير أن 
شـــغفه به قاده إلى روما نهاية الخمسينات 
مـــن القـــرن الماضي، بعـــد أن كان قـــد بدأ 
بعرض رســـومه عام 1956. في روما اكتشف 
رسوم معلمه غير الرسمي فابيو ركشجيانو 
الـــذي تأثـــر به وعـــرض معه فـــي معارض 
جمعتهمـــا بآخريـــن. لقـــد تعلـــم يومها لغة 
مختلفة هي اللغة التي اســـتطاع من خلالها 
أن يشـــكل من خلالها عالمه المســـتلهم من 
ســـفره البصري اليومي وهو يتأمل مفردات 
العمـــارة التونســـية. لقد حـــوّل بلخوجة ما 
تعلمـــه من فابيو إلى لغة بصرية شـــخصية 
مســـتعينا بإرث فني لا يـــزال حيا. عام 1963 
أســـس مجموعة الســـتة التي كانت بمثابة 
حاضنـــة لحوار عميق، انفتـــح بلخوجة من 
خلاله على حاجة اللوحة التونســـية إلى أن 
تشـــق طريقها إلى المحيط بطريقة مختلفة 
عـــن الطريقة التي كانت ســـائدة، بتأثير من 

الفن الاستعماري.
 كان بلخوجـــة فـــي البـــدء تشـــخيصيا 
بطريقـــة تكشـــف عـــن بســـاطة بدائيـــة في 
الأشـــكال وفي التعبير، غير أنه ســـرعان ما 
اهتدى إلى هندســـة خياله. وهي هندســـة 

تعلمها تلقائيا من شغفه البصري بشكل 
المدينـــة التونســـية الخارجي. ولكن 

ذلك الشـــكل لم يكن ســـوى الأساس 
الذي ســـيبني عليه عمارته، وهي 
عمارة عاطفية اجتهد الرسام في 
تنقيتهـــا من كل ما يربك صفاءها 

التصويري.
مفرداته الشـــكلية القليلة لم تقف حائلا 
بينه وبين الغنى البصري الذي تنطوي عليه 
العلاقات الشـــكلية التي كان يقيمها بين تلك 
المفردات. وهنا بالضبط يكمن سرّ عبقريته 
الاســـتثنائية في صنـــع حيـــاة جمالية هو 
ســـيدها. لقد صنع من القليل عالما شاسعا، 
لا يمـــلّ المرء من تأمله والعـــودة إليه طمعا 

بلذة جديدة.        

نقلة في التجريد الهندسي

”كانت الســـماء حمـــراء“ (1991) اللوحة 
التي رســـمها الفنان المتوفى عام 2007 هي 
واحـــدة من أعظـــم الخلاصـــات التي انتهى 
إليهـــا فنه. فبقدر ما هـــي محكمة في بنائها 
الهندسي بقدر ما هي عميقة في قدرتها على 
التعبيـــر عن انفعال، يكاد لشـــدته أن يتفجر 
شـــعرا هذيانيـــا. تلك اللوحة التي رســـمها 
بلخوجـــة محتجـــا على القصـــف الأميركي 
الذي كانـــت مدينة عربية عريقـــة هي بغداد 
تتعـــرض لـــه هي مـــن وجهة نظري تشـــكل 
نقلة عظيمـــة في مجال التجريد الهندســـي 
الذي يعدّ الهولنـــدي بيت موندريان علامته 

البـــارزة، فنيـــا وتاريخيـــا. فـــي لوحته تلك 
وضع بلخوجـــة تجربة موندريان على الرف 

ليلحقها بالتاريخ.
للوهلـــة الأولى تبدو تلك اللوحة مختلفة 
عن العالم السكوني الذي دأب بلخوجة منذ 
تحوله إلـــى نهجه في بنـــاء لوحته معتمدا 
مبدأ التكرار الماكر في اللعب على ما يُحذف 
أو يُضاف منه، لكـــي يأخذ الإيهام البصري 
إيقاعـــه الـــذي لا يتوقف. غير أن من شـــأن 
إعادة تأمّلها بعـــد أن يخف تأثيرها الفاجع 
أن يعيد متلقيها إلى تلك العلاقة النادرة من 
جهـــة بلاغتها بين الحـــرف والمدينة، وهي 
العلاقة التي برع بلخوجة في التنقيب بحثا 
عن أسرار عناصرها التي كان يعيد تفكيكها 
ومن ثم إعادة تركيبها كلما أقدم على رســـم 
واحدة من لوحاته التي هي أشبه بالسلسلة 
التـــي لا تتشـــابه حلقاتها، بالرغـــم من أنها 

تظل ممسكة باليد التي صنعتها.
أناقة بلخوجة الباذخـــة لا تحرجه وهو 
يتصفـــح أوراق عاطفتـــه علنـــا. هذه تونس 
التي شـــغف بها رســـامون كبار مـــن أمثال 
بول كلي وماكه وماتيـــس غير أنهم لم يروا 
سوى شمســـها ونظام بيوتها المعماري من 

الخارج. ما كان في إمكانهم أن يتسللوا إلى 
روحها.

قلـــب بلخوجة المعـــادلات بطريقة تبدو 
يســـيرة، غيـــر أنهـــا فـــي حقيقتهـــا كثيرة 
التعقيد. لقد أقام بذكاء ممرات بين فضاءين 
جمالييـــن، الواقع والرســـم. ولكنه من خلال 
ذهابه وإيابـــه بين العالميـــن أربك ثباتهما 
فاســـتفاد من اضطرابهما، ليكسو كل طرف 
منهما صفات الطرف الآخر. كان هذا الرسام 
تونســـيا بعمق وعالميا بضراوة. ولكن بأيّ 

معنى؟
ليســـت المشاهد التونســـية هي السبب 
ولكنهـــا الأرواح الهائمـــة التـــي تظل تحلق 
في ســـماء المكان مندهشـــة بألغـــازه. وهو 
ليس التمكن الحرفي من التجريد المنضبط 
ولكنه الاندفـــاع بذلك التجريـــد إلى مناطق 
عاطفية، كانـــت دائما محل إنكار بالنســـبة 
إلى التجريديين العالميين الكبار، بسبب ما 

تحمله من شحنة نفسية مائعة.
عبقرية بلخوجة تكمن في أنه اســـتجاب 
لخيالـــه ولـــم يخضع لشـــروط مســـبقة في 
التفكير أو النظر أو إعادة إنتاج ما يفكر فيه 

أو ينظر إليه.

تونســـه التـــي رآها هـــي تونســـه التي 
عاشـــها. وهـــي تونس لم يرها أحد ســـواه. 
لقد رآها بحواســـه كلها. وهـــو ما يعني أنه 
جعل تجربة النظر إلى لوحاته فضاء يتســـع 
للإنصات إلى تونس وشـــم رائحتها وتلمس 
الطريـــق إليها وتذوق طعمهـــا بعد أن تكون 
العين قد شـــبعت مـــن النظر إليهـــا. نجيب 

بلخوجة هو رسام الحواس كلها.

شيء من عاطفته أربك التجريدية

نجيب بلخوجة

رسام تونسي بعمق وعالمي بضراوة

رسوم بلخوجة توحي أكثر مما تقول. فضاء الوحي فيها أكبر من مساحة الكلام. هناك شيء خفي يقف بيننا وبين إمكانية الدخول إلى مدنه. ذلك الحارس الجمالي لا تقنعه كلمة وجوه

سر واحدة للسماح لنا بالدخول.
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فاروق يوسف

بلخوجة يرسم بأناقة لافتة أشياء، 

يمكننا العثور عليها في الواقع 

من غير أن تكون هي بالضرورة 

الأشياء التي يرسمها. فلعبته 

الهندسية ليست جاهزة تماما. 

هناك استعارات واضحة من العمارة 

التونسية

مفرداته الشكلية القليلة لم تقف 

حائلا بينه وبين الغنى البصري 

الذي تنطوي عليه العلاقات 

الشكلية التي كان يقيمها بين تلك 

المفردات. وهنا بالضبط يكمن سر 

عبقريته الاستثنائية في صنع حياة 

جمالية هو سيدها  

يان الذي يلذ للمرء
ن يمارسه.
ي ي ي

أناقة لافتة أشـــياء،
ي الواقع من غير أن
شياء التي يرسمها.
جاهزة تماما. هناك
العمارة التونسية،
فف في تبعـــه بلخوجة
 المممســـتعارة ينفي

ولها الواقعية.
ي تونس العاصمة
 وأم هولندية تعمل
و ما ترك أثرا عميقا 
يدرس الفن، غير أن 
نهاية الخمسينات 
ـــد أن كان قـــد بدأ
111. في روما اكتشف 
ي فابيو ركشجيانو 
معارض ض معه فـــي
ويومها لغة ـد تعلـــمم
خلالها  ســـتطاع منن
لمه المســـتلهم من 
وهو يتأمل مفردات 
حـــوّل بلخوججة ما
ش شـــخصية   بصرية
1963 3ــزال حيا. عام
 التي كانت بمثابة 
نفتـــح بلخوجة من 
 التوونســـية إلى أن 
يط بطريقة مختلفة 
ســـائدة، بتأثير من 

لبـــدء تشـــخيصيا
ســـاطة بدائيـــة في
ير أنه ســـررعان ما
ه. وهي هندســـة 

لبصري بشكل 
خارجي. ولكن 
ى الأساس
ته، وهي
سام في
صفاءها



سعد القرش

} تنفـــرد مصر، فيمـــا تنفرد، بإنجـــاب أحفاد 
للنابغـــة الذبياني، لا تتفجـــر مواهبهم إلا بعد 
الخمســـين، أثناء الانشـــغال بمناصـــب إدارية 
مرموقـــة، تبتلع من الكائـــن الطبيعي كل وقته، 
وتصرفـــه عن تأليف الكتـــب إذا كان في الأصل 
مؤلفـــا، أما الذي لـــم يُعرف عنه قـــراءة كتاب، 
فيصيـــر مؤلفا غزيرا مـــادام محتفظا بمنصبه 
متمتعـــا بعطاياه، حتى وُصـــف مصري هارب 

كان رئيســـا لتحريـــر ومجلس إدارة 
”الأهرام“ بأن كتّابه أكثر من قرائه.

وتوالـــى صـــدور كتـــب مؤلفـــة 
ومترجمـــة تحمـــل اســـمه، إلى أن 
اختلف معه أحدهـــم في المحكمة، 
وقـــال إنـــه ترجم لـــه كتابـــا، وإن 
آخريـــن ألفوا لـــه كتبا فـــي أكثر 
من مجـــال، وكان المقابل ســـخيا 
من أموال مؤسســـة غادرها منذ 
خمسة عشر عاما، ولم يكتب في 
سنوات فراغه مقالا، ولا صدر له 
كتاب، ولا يتذكر أحد عنوانا لأي 

مـــن أعماله التي كان غلافها يضم 
صورتـــه وعنوان الكتـــاب. ولإنعـــاش الذاكرة 
فهذه عناوين بعـــض الأعمال: ”الصين معجزة 
نهاية القرن العشـــرين“، و“العولمة والأمركة“، 
و“جنـــون الخطـــر الأخضـــر وحملـــة تشـــويه 
الإسلام“، و“كابوس الإرهاب وسقوط الأقنعة“، 
و“الفتنة الكبرى.. عاصفة الخليج“، و“كابوس 
الإدمـــان“، و“فـــي بيتنـــا مدمـــن.. كيـــف نمنع 
الكارثة؟“. فما علاقة زاهـــي حواس بمقدمتين 

لمقال يحمل اسمه؟

سقوط من الذاكرة

ربما أحتاج إلى مقدمة ثالثة، فحين يلتمس 
طالـــب أو قـــارئ أو باحـــث مراجـــع ”علمية“ 
مصريـــة فـــي علـــوم المصريـــات، أو التاريخ 
المصري القديم -الذي يعرف خطأ واستسهالا 
بالتاريخ الفرعوني- يذهب إلى أعمال باحثين 
وأثريين ثقات منهم: ســـليم حسن، عبدالعزيز 
صالح، أحمد قدري، أحمد فخري، علي رضوان، 
عبدالحليم نورالدين، جاب الله علي جاب الله، 
وعبدالمنعم عبدالحليم. ربما لا يرد اسم زاهي 
حـــواس رغم إصداره بالعربيـــة وبغيرها أكثر 
من 40 كتابا متجاوزا عدد مؤلفات علماء الآثار 
المصريين، بمعدل ثلاثة كتب في الســـنة، وهو 
ما لا يتاح لجهد باحث متفرغ. ولنا أن نســـأل: 
متـــى تمكن حـــواس من ”تأليف“ هـــذه الكتب، 
حتى لو كانـــت منزوعة الصفـــة العلمية، ذات 

طابع سياحي؟
حواس  تقول الســـيرة الذاتية فـــي ”كتب“ 
إنه حصل، في ســـن الأربعيـــن، على الدكتوراه 
مـــن جامعة بنســـلفانيا عـــام 1987، بمنحة من 

هيئـــة فولبرايـــت. لم يكن له حتـــى ذلك الوقت 
كتاب واحـــد، ثم عاد إلى مصـــر، وتولى إدارة 
منطقة آثـــار الجيزة وفيها أقـــدم أهرام العالم 
(هـــرم ســـقارة) والأهـــرام الثلاثـــة الشـــهيرة 
وغيرهـــا، وفي عام 1990 جاء كشـــفه المهم عن 
مقابر بنـــاة الأهرام، مـــن العمـــال والحرفيين 
والفنانين، لنســـف أســـطورة قيـــام مخلوقات 
فضائية ببنائهـــا، وتبديد الوهـــم بأنها بنيت 
بالسخرة، إذ شيدت خلال 3 أجيال في نحو 80 
عامـــا، وكانت وجبة العامل تتكون من خبز (14 
نوعا) وثوم وتين وجعة، إضافة إلى ما تيســـر 
من عصير الفواكه واللبن، وسمك 

يصطادونه بعد انتهاء العمل.
المجلس  أمانـــة  حواس  تولى 
الأعلى للآثـــار عام 2002 حتى ثورة 
25 ينايـــر 2011، وبعدهـــا أصبـــح 
أول وزيـــر دولـــة لشـــؤون الآثـــار. 
الأميـــن العام للمجلس الأعلى للآثار 
منصب كبير، لا يتيح لشاغله رفاهية 
كتابـــة مقـــالات أو تأليـــف كتب، فهو 
المســـؤول عـــن آثـــار مصـــر وتراثها 
والمناطـــق  والمتاحـــف  المعمـــاري 
الأثرية، ومتابعة أعمال العشـــرات من 
لجامعات  التابعـــة  البعثات الأثريـــة الأجنبية 
ومراكز بحثية متخصصة في علوم المصريات 
في مجال الحفائر الأثرية والترميم، وتســـجيل 
الاكتشافات الجديدة وترميمها تمهيدا لعرضها 
بالمتاحف أو إيداعها المخازن الأثرية، وتنظيم 
مؤتمـــرات علميـــة، وإقامة معـــارض أثرية في 
الخـــارج من اليابـــان إلى الولايـــات المتحدة، 
وتتبع ما تعرضه المتاحف الأجنبية وما تعلن 
عنـــه قاعات المزادات من قطع أثرية مســـروقة 
من متاحف ومخـــازن، وتلك الناتجة عن الحفر 
خلســـة في مواقـــع أثرية عن طريـــق مواطنين 
باحثين عن الثراء، ومخاطبة الجهات الأجنبية 
لإثبـــات حقوق مصر في آثارهـــا المنهوبة، مع 
الاســـتعانة أحيانا بوزارة الخارجية، ولا يخلو 
الأمـــر من رفـــع قضايا أمام محاكـــم تلك الدول 
لاستعادة الآثار. فمتى أتيح لحواس خلوّ البال 

الكثيرة؟ لتأليف ”كتبه“ 
 حظيت كتب حواس بطبعات فاخرة، ترضي 
غرور ”المؤلف“، وتغري الســـائح باقتنائها، إذ 
تحتشـــد بصور ذات جودة عالية تدفع القارئ 
إلى الســـياحة بين الصور وحكايات هي صلب 
الكتب ومنها ”بنـــاة الأهرام“ و“الملك الذهبي: 
عالم تـــوت عنخ آمون“ و“عائلـــة الملك خوفو: 
والحق أن  تاريخ وأســـرار الأســـرة الرابعـــة“ 
الرجل لم يبخـــل على الصحافييـــن بإهداءات 
الكتـــب، وخصوصا رؤســـاء التحريـــر، كما لم 
يبخل بالشكر في مقدمات الكتب على مساعديه 
العامليـــن تحت رئاســـته فـــي المجلس الأعلى 
للآثار، لما قاموا به ”من عمل شاق في مراجعة 
فصول الكتاب“، أو ”لدورهم الكبير في متابعة 

تصميم الكتاب ومراحل إخراجه“.
يرد اســـما طارق العوضي ومحمد مجاهد 
فـــي بضعة كتـــب، وفي مقدمة كتابه ”40 ســـنة 
(2015) يقـــول إن ”طارق العوضي أهم  حفائر“ 
مســـاعديّ الأثرييـــن وذراعي اليمنـــى منذ عام 
1994 عندمـــا بدأ عمله في منطقة آثار الجيزة… 
كما ســـاعدني في إعداد كتبـــي ومحاضراتي. 
فهـــو يعـــرف تماما ما أريـــد بمجـــرد أن أنظر 

 Valley إليـــه. وعندما كنت أقوم بكتابـــة مؤلفي
of the Golden Mummies أرســـلته إلى الناشـــر 
بنيويـــورك كـــي يتولى الإشـــراف علـــى صور 
الكتاب وتعليقات الصور والملاحق“، ثم عينه 
مديرا لإدارة الأبحـــاث العلمية بالأمانة العامة 
للمجلس الأعلى للآثـــار، ومديرا عاما للمتحف 
المصري عـــام 2010، ”ليصبح أصغر من تولى 
هذا المنصب ســـنا“. ولنا أن نســـأل: على نفقة 
من أرســـل حواس مســـاعده إلـــى نيويورك في 
مهمة شخصية للإشراف على طباعة كتاب؟

تغييب القارئ

في مســـألة ”تأليف“ الكتب، أستدعي مقولة 
النفري ”كلما اتســـعت الرؤية ضاقت العبارة“، 
وأنظر إلى أحفاد النابغة، وغيرهم ممن تتوالى 
إصداراتهم حاملة صفـــة ”كتب“، لأن لكل منها 
عنوانا وناشـــرا وغلافا كلما كان قشيبا حملك 
على الشـــك في محتواه وجمهوره المستهدف، 
وهـــو جمهور لا يتوقف عنـــد تفاصيل صغيرة 
يعنى بهـــا قارئ ”الكتـــاب“ الحريص على دقة 
المحتـــوى وعمقه. ولا أظن حواس معنيا بمثل 
هذا القارئ، وربما يستهدف أفرادا من جمهور 
يدغدغ مشـــاعره، فـــي محاضـــرات ذات طابع 
جماهيـــري شـــعبوي لا علمي. أكـــد لي صديق 
اصطحبـــه حواس إلـــى دول منهـــا أميركا أن 
الجمهور يحجز مبكرا تذاكر لحضور محاضرة 
حواس الذي يجيد السيطرة على قاعة حاشدة 

بأداء على طريقة ”الوان مان شو“.

أتذكر مقولـــة النفري حيـــن أرى الخفة في 
التصـــدي لتأليـــف ”كتاب“، كما فـــي كتاب ”40 
سنة حفائر“ الصادر عام 2015، ولكن ”المؤلف“ 
الـــذي اســـتعرض جانبا من حفائـــر بدأها عام 
1992 بمجموعة الملـــك ”تتي“، يعد بأنه ”خلال 
المواسم التالية، سنقوم بعملية كشف وتنظيم 
وإزالـــة…“، فهل كان هذا الفصـــل تقريرا قديما 
ولم  كتبـــه موظف، ثم اســـتقر فـــي ”الكتـــاب“ 
يراجعـــه ”المؤلف“، تجنبـــا لضيق صدر قارئ 
يختلـــف عـــن جمهور ”الســـمّيعة“ مـــن دافعي 

التذاكر؟
قوله في نهاية ”الكتاب“  لا يعفي ”المؤلف“ 
إنه انتهى منه عام 2002، لأن فيه إشارات إلى ما 
بعد ذلك ببضع سنوات، وتحت عنوان ”مستقبل 
يتناول خطـــط تطوير منطقة الأهرام،  الجيزة“ 
”وســـيخضع أصحاب الجمال والخيول لنظام 
مناوبة… ستستمر عملية تنظيف وترميم مقابر 
النبلاء المحيطة بالأهرام… وســـوف نســـتكمل 
أعمال الحفائر بمقابر بناة الأهرام… وأعتقد أن 
عام 2010 ســـوف يكون عـــام الأهرامات“؟ ولعل 
الســـهو يخص كاتبا لا يفرق بين ”كتاب“ يجب 
أن يتمتع بالكثير من المسؤولية وتقرير يوزع 
لا تعنيه  على وســـائل الإعلام، ولكن ”المؤلف“ 
هـــذه التفاصيـــل فيضيف ”كمـــا أخطط أيضا 
لإعـــادة اكتشـــاف مقابـــر الصفوة من الأســـرة 
الأولى… وســـوف نســـتكمل الفائر في الجبانة 
الأولـــى“، وكذلك يقـــول ”وقد قمنا هـــذا العام 
(2010) بإزالـــة بعض المبانـــي الحديثة بعد أن 

تم تعويض أصحاب المنازل“.

} تونــس - مازالت الحضـــارة البابلية تمثل 
مصدرا خصبا للإلهام، ومازالت تغري الأذهان 
والأقلام للكتابـــة في فلكها. هذا العالم المليء 
بالألغاز الأســـطورية، وهذه الحضارة الخالدة 
التي تمثل بدايات الازدهار والعمران والفنون 
ماانفكت تبوح بأســـرارها العظيمة وما فتئت 

تعطّر صفحات الكتّاب في أعمالهم.
وفي هذا السياق صدرت للكاتبة التونسية 
حياة الرايس، الطبعة السابعة من مسرحيتها 
”ســـيّدة الأســـرار: عشـــتار“،  عـــن دار ”نقوش 

عربيّة“ بتونس.
مـــن  مســـتوحاة  ميثولوجيـــة  مســـرحية 
حضـــارة الشـــرق القديـــم، من حضـــارة بابل 
بالذات، وهي ملحمة شـــعرية تســـتعيد قصة 
حب عشـــتار وتموز بنفس جديد، بين عشتار 

أكثر الآلهة انتشارا وبين تموز إله الربيع.
ويقـــول المســـرحي التونســـي عزالديـــن 
المدنـــي، فـــي مقدمـــة الكتـــاب ”هـــذا نـــصّ 
مسرحي جديد، بل هذا نص مسرحي يناقض 
مناقضـــة تامّة أو تكاد المســـرح السّـــائد في 
تونس وفـــي أقطار عديدة مـــن العالم العربي 

اليوم. 
حياة الرايس لم تكتب نصّا مسرحيّا منتظم 
الحوار، إنّما كتبت شـــعرا على شعر متسيّب، 

نسجت نصا مسرحيّا شعريّا بلا عروض لكنّه 
بقافية الإيقاع، خروج على المعتاد،  دخول في 
أدغال الملاحم البشـــريّة: جلجامش، الإلياذة، 
تغريبة بني هلال، الأوديســـة… وغيرها كثير. 
هو نصّ يجدّف بقاربه ضد تيّار النّهر الهادر، 

تيّار السّائد، ولكن أيضا تيار اليوم الرّاهن“.
تكتـــب  المدني“هـــي  ويضيـــف 
ملحميّـــة  (لا  ملحميّـــة  مســـرحيّة 
براشـــت بطبيعة الحال بل ملحميّة 
والشـــاعر  الكاتـــب  ســـوفوكليس 
ملحميّـــة  الأعظـــم)،  الإغريقـــي 
لا  دراميّـــة،  واقعيّـــة  لا  طقوســـيّة 
طبيعيّة، لا رمزيّـــة، ألغازية، يجب 
فـــكّ / تفكيك ألغازهـــا ورموزها، 
المستترة  وقواعدها  وعلاماتها، 

المضمرة“.
و يقول عنها الناقد التونسي 
محمد صالح بن عمر ”لعل حياة 

الرايس باختيارها هنا السير في هذ المنحى 
إنما تحيي ســـنة بدأها محمود المسعدي في 
نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات من القرن 
الماضـــي؛ وهي توظيف الأجواء الأســـطورية 
المشـــرقية القديمة في معالجة قضايا الواقع 

والعصر“.

الكاتبة مهووسة بالتحرر الكلي  ويتابع “ 
للمرأة، وقـــد وجدت هنا ضالتها في عشـــتار 
آلهـــة الســـماء والأرض فـــي الميثيولوجيـــا 
الســـومرية، رمـــز الأنوثـــة الكاملـــة. ولهـــذا 
الرمـــز في المســـرحية دلالة عميقـــة؛ وهي أن 
الأنثوي مصدر مطلق للخلق، فعشتار في تلك 
خلقت  التـــي  هي  الميثيولوجيـــا 
الكون وجميـــع الكائنات الحية 
ومنها الإنســـان. ويعني ذلك أن 
الذكـــوري متولد عـــن الأنثوي لا 

العكس. 
الأنثويـــة  الربوبيـــة  وهـــذه 
تفرض، حينئـــذ، قلب الأدوار التي 
ترسخت منذ فجر التاريخ باختزال 
وظيفة الأنثى فـــي أداء دور التابع 
الذلول المســـخر في خدمـــة الذكر. 
وذلك لأن الرجل هذا الباسط هيمنته 
المطلقـــة على أشـــد الميادين حيوية 
في المجتمع ليس في جوهره ســـوى  
صنيعـــة للمـــرأة تلك التـــي بفضلهـــا يوهب 

الحياة“.
الكتـــاب عبارة عن نص في مديح الجســـد 
الحرّ، الجسد العاشـــق والجسد المنفلت من 
القيـــود والأســـيجة، نـــص  طليق فـــي مديح 

الشـــبق المطلق، يكتب أول بنود دستور دولة 
الشـــهوة العظمى. وكما الشهوة المتجددة ها 
هو الكتاب يتجدد في نسخه وطبعاته ليبحث 

عن عاشق جديد يروي ظمأ الكلمات.
 بدوره يقول عنه الناقد والكاتب التونسي 
كمـــال الرياحي ”فـــي الحقيقة، نص ”ســـيدة 
الأســـرار“ نص فـــي مديح الأنوثة، نص آســـر 
يعبر بك الأزمنـــة والعصور ليجعلك في مأمن 
من نفســـك تتابع الحكاية مثل طفل عبر فتائل 
الســـرد المشوق الذي أجادت حياكته الحكّاءة 
حياة الرايس في لغة شعرية راقية يفوح منها 
عبـــق الخطيئة الأولى: الحكاية الأولى؛ حكاية 

الرجل الذي يؤسر بالحكي“.
إنّ حياة الرايس فـــي هذا العمل من خلال 
اســـتدعائها لفـــن التشـــويق القصصي تجيد 
اللعـــب بأنفـــاس المتلقّـــي الذي يبقـــى يلهث 
عبر كامـــل النص خلف متعـــة التلصص على 
تفاصيل البوح الذي تمارسه ”سيدة الأسرار“ 

وهي تعلن عن شبقها الكبير.
نحن في هـــذا النص مع كتابة إيروســـية 
متحـــررة غاية في الشـــفافية تروي قصة حب 
عظيم عاشـــته ربة الحب والخصب، ولكنه في 
النهايـــة الحب العظيم الذي تحلم به كل امرأة 
وكل أنثى. هو نص كتب بحب في مديح الحب.
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[ كاتب يشتري مؤلفين بالمال والقارئ بعيد عن دائرة اهتماماته
زاهي حواس المؤلف يفضحه كتابه

{سيدة الأسرار: عشتار» نص يكتب دستور دولة الشهوة العظمى

أن يكون للإنسان ”كتاب“ فهذا حدث. وليس كل كتاب كتابا، ومن المؤلفين من خلّده كتاب 
واحد، والبعض سقط من الذاكرة في حياته رغم اتكائه على خمسين كتابا. ومن لا يشعر 
بالرهبة قبل الشــــــروع في الكتابة، وعدم الاطمئنان طوال العمل في ”بناء“ الكتاب، والقلق 
بعد الانتهاء منه، فكتابه ابن غير شرعي، ولكن المأساة أن يصر البعض على إضافة أبناء 

من هذا النوع.

ـــــرادا من  حــــواس يــســتــهــدف أف

جــمــهــور يـــدغـــدغ مــشــاعــره في 

جماهيري  طابع  ذات  محاضرات 

شعبوي لا علمي

 ◄

تواصل أم تنافس؟

} في مشهد عالمنا المضطرب يتساءل 
كل إنسان ذي ضمير: ماذا بوسعي أن 

أقدم للبشرية وهي تتجه نحو الجنون؟ 
وماذا بوسعنا كجنس بشري أن نفعل 

لإنقاذ العالم؟ وكيف نواجه  حتمية الكارثة 
وفقدان السعادة وغياب المعنى؟
يتفق علماء نفس ومفكرون 

ومتخصصون بالبيئة وشعراء رؤيويّون 
وكتّاب مع البراهين العلمية التي أثبتت 

أن في أعماق الجنس البشري توقا 
راسخا للتواصل وأن الطبيعة البشرية  
تقوم على التعاون لا التنافس المفضي 

إلى اشتداد الصراع. وثمة مسألة أخرى 
تعمل على تدمير أرواحنا إضافة إلى 

لهاث التنافس، وهي اضطرارنا -من أجل  
ضرورات  العيش- إلى القبول بوظائف 

وأعمال لا تستهوي أفئدتنا ولا تحقق 
طموحاتنا وتتعارض مع رؤيتنا لذواتنا 
ومعنى وجودنا في الحياة فنحاصر بين 
رفض يتفاقم وضغوط تتوالى ولا يسعنا 

الخلاص.
نعلم جميعا أن الجوانب الإيجابية 
المشتركة لدى الجنس البشري سوف 

تتضاعف وتنمو معها الروح الإنسانية في 
حال وجود التواصل والرحمة واعتناق 
المحبة التي تعد الكلمة السحرية التي 

تجنب البشرية أهوال العنف والصراعات، 
ولأهمية كلمة المحبة ودورها الأساسي 

في إدامة الحياة أوردها داروين في كتابه 
”أصل الانسان“ خمسا وتسعين مرة بينما 

ذكر كلمة ”البقاء للأصلح“ -التي تحيل 
إلى صراع الكائنات الحية- مرة واحدة 

فقط؛ غير أن الكثيرين أساؤوا فهم نظريته 
عندما ركزوا على الجانب التنافسي للبقاء 

وتناسوا مفردة المحبة.
يقول العلم حقائق نتجاهلها فيدبّ 

العطب في حياتنا البشرية، وننسى غالبا 
أن الحماسة والتفاؤل هما حالتان تنتشران 

بين الناس كالعدوى وتنتقلان بالمجاورة 
والمصاحبة وتتفشيان بين القلوب 

المتأهبة للتواصل، وقد أثبتت لنا حقائق 
الكون الأساسية أننا جميعا مرتبطون 

متواصلون مع بعضنا ومع جميع الأشياء 
من حولنا في كوننا الشاسع وأن قوة 

الجنس البشري الحقيقية تكمن في قدرته 
على إنجاز المهمات المعقدة كجماعة عبر 

التعاطف والتعاون والحوار وبوسعنا 
تغيير  ما حولنا لو دأبنا على تطوير 

قدراتنا وتغيير أنفسنا، فلا يسعنا تغيير 
شيء في عالمنا ما لم نجرؤ على معاينة 

مواقفنا ونقدها ومن ثم العمل الدؤوب على 
تغييرها.

أذكر هنا تجربة المخرج الأميركي 
الثريّ من أصول عربية توم شدياك الذي 

تعرض لحادثة دراجة أدت إلى كسر ذراعه  
وإصابته بعوق كاد يصبح دائما، وأصيب 
بمتلازمة ما بعد الصدمة التي تفضي إلى 
الاكتئاب والاضطراب وقد تودي بصاحبها 

إلى الانتحار، ولفرط معاناته وتفكيره 
بالموت باعتباره الشافي الوحيد لآلامه  
توصل إلى اتخاذ القرار واختيار الموت 

لإنهاء عذابه وخلال تلك اللحظات الفاصلة 
تساءل ”لو اخترت الموت فعلا فما الذي 
أريد إبلاغه للعالم  قبل رحيلي؟ أنا ثري 

جدا وأشعر أن المال ليس من حقي لأنني 
كسبته في ظل نظام الاقتصاد التنافسي 
الذي يدمر عالمنا بطريقته الخاصة وقد 

أثبتت الطبيعة للمليارات من السنين 
أن  لا أحد ولاشيء يأخذ أكثر من حاجته 
الحقيقية، وفي ثقافتنا المعاصرة يأخذ 

الناس أكثر من حاجتهم فيقتنون البيوت 
الفارهة والسيارات الثمينة وأنا واحد 

من هؤلاء الذين يعيشون أكذوبة السعادة 
الوهمية مثلي“.

بغتة غمرته حالة استنارة روحية 
بحثا عن المعنى في حياته، فباع ممتلكاته 

وطائرته الخاصة وتبرع بما يملك 
لمؤسسات خيرية ومدارس ومستشفيات 
واكتفى بكوخ صغير في غابة وشعر أنه 

استرد صحته وإنسانيته وتجاوز محنته، 
وصنع فيلما تسجيليا عن  تدهور الوضع 

البشري وأسبابه، طرح فيه تساؤلاته 
البسيطة والعميقة ”من أنا وما الذي 

أبتغيه من الحياة؟“، وأجاب ”الحل أني لن 
أتنافس ولن آخذ أكثر من حاجتي“. 

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

العلم يقول حقائق نتجاهلها فيدب 

العطب في حياتنا البشرية، وننسى 

غالبا أن الحماسة والتفاؤل هما حالتان 

تنتشران بين الناس كالعدوى

صدر عن {منشورات المتوســـط»، في ميلانو الإيطالية، ديوان شعري جديد للشاعر والمترجم 

السعودي أحمد العلي بعنوان {لافندر، أوتيل كاليفورنيا». 

وجه آخر لا نعرفه لكاتب يسطو على تعب الآخرين (لوحة للفنان حسكو حسكو)
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عن {الهيئة العامة لقصور الثقافة»، صدر ديوان بعنوان {مساكين يعملون في البحر»، للشاعر 

المصري عبدالرحمن مقلد، بعد ديوانه {نشيد للحفاظ على البطء». كتب



والصحافـــي  الكاتـــب  } الكويــت - يختـــار 
الكويتـــي إبراهيم المليفي، فـــي عمله الجديد 
الموسوم بـ“ آسيا.. المائدة الباذخة“، الدخول 
إلـــى عالم النمـــاذج الآســـيوية وتجاربها في 
النهوض من خلال ست رحلات نشرت جميعها 
فـــي مجلة العربـــي الثقافيـــة، ترجمت التنوع 
الـــذي يمكن للمائـــدة الآســـيوية أن تقدمه لنا 
نحن العرب مـــن أمثلة حية لإمكانية النهوض 
الاقتصـــادي والتعايش الســـلمي واســـتثمار 
الميـــراث الجمالي في أراضينـــا، لأننا أحوج 
مـــا نكون للاقتـــراب منها لاســـتلهام نماذجنا 
الخاصة في التنمية الشـــاملة واللحاق بالأمم 
التي ســـبقتنا في مختلف المجـــالات. صورة 
الغلاف من تصميم الفنان ورسام الكاريكاتور 
الكويتي، عبدالوهـــاب العوضي، وأضاف بها 

لمســـة جمالية رفيعة علـــى الغلاف عبر لوحة 
لخصـــت معانـــي التنـــوع الثقافـــي 

والعرقي والديني في آسيا.
والكتاب الجديد، الصادر مؤخرا 
عن دار ”الفراشة للنشر والتوزيع“،  
في مجال أدب الرحلات المعاصرة 
يرتحـــل فيـــه المليفي إلـــى منطقة 
جديـــدة هي قارة آســـيا بعد كتابه 
كنا هناك..  الســـابق المعنون بـ“ 
صـــراع مضى وإرث بقـــى“ الذي 
تركـــزت رحلاته فيـــه داخل قارة 
الكاتـــب،  ويتنـــاول  أوروبـــا. 
مشـــاهداته  صفحاتـــه،  عبـــر 

وانطباعاته التي ترســـخت فـــي وجدانه، تلك 
التي استشـــرفها من خلال رحلاته وأسفاره، 

وبالتالي يصوغ المليفي هذه الرؤى بأسلوب 
أدبـــي متقـــن. ويـــرى المؤلـــف أن 
قارة آســـيا أو المائدة الباذخة 
شـــغلت  لطالمـــا  لقبهـــا،  كمـــا 
وتوابلها  بسحرها  قديما  العالم 
الروحي  وإشـــعاعها  وحريرهـــا 
والمعرفـــي، كمـــا أنها، بشـــرقها 
البعيـــد، حفـــرت مكانهـــا داخـــل 
خارطة الاقتصـــاد العالمي كلاعب 
أساســـي فيهـــا، وصنعـــت معادلة 
الســـهل الممتنع في الاستفادة من 
الخشـــية  دون  الغربيـــة  التجـــارب 
مـــن ضياع هويتهـــا الثقافيـــة، تلك 
المعادلة تاه عنها العرب لانشـــغالهم 

في سجال الأصالة والحداثة.

ويمكن ملاحظة أن الرحلات المنشورة في 
هذا الكتـــاب، ثلاث منها تمت في دول جزيرية 
هـــي (ماليزيا، تايـــوان، ســـريلانكا) والثلاث 
الأخـــرى فـــي دول متصلة بـــأرض القارة هي 
(تايلند، فيتنـــام، إيران)، كمـــا يمكن ملاحظة 
القواسم المشتركة التي رسمت حدودا فاصلة 
بيـــن كل دولتيـــن من الدول الســـت التي تمت 
زيارتها، فمثلا تفـــردت فيتنام وتايوان بنكهة 
الاقتصاد وقلق المنافسة مع الجيران الأقوياء.

كمـــا أخذت أصفهـــان الإيرانيـــة وبوكيت 
التايلنديـــة بنكهـــة توظيـــف جمـــال الطبيعة 
وعراقة البنيـــان في دعم الاقتصـــاد الوطني، 
وأخيرا حلقت كل من ماليزيا وســـريلانكا في 
فضاء التعايش الســـلمي بمثالين متعاكسين 
في التركيبة الدينية ومتطابقين في المضمون.
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كتب

} في سنة 2001، كنتُ مدعوا للمشاركة 
في مؤتمر عربي حول المكتبات بالشارقة. 

في خضم أشغاله، اختلستُ ساعة لكي 
أزور مقر جريدة الخليج. طلبتُ الشاعر 

أحمد فرحات الذي كان يرأس حينها 
القسم الثقافي للجريدة. كان عليّ أن 

أنتظره في بهو الاستقبالات حسب نظام 
المؤسسة ولأنني أيضا حللت دون موعد. 

نزل فرحات بعد حوالي عشرين دقيقة. 
لم يكن يعرفني وكنتُ أعرف عنه القليل. 

اقترحتُ عليه فكرة إعداد حوارات مع 
شعراء وكتاب من العالم. أعجبته الفكرة، 

وسمح لنفسه بالإخلال بنظام الجريدة، 
حيث دعاني إلى التعرف على بقية زملائه 

بالقسم الثقافي.

بعد رجوعي إلى المغرب، كان عليّ أن 
أشتغل بشكل جدي على الموضوع، إذ أن 
اقتراحي كان فكرة فقط. ولعلها تمخضت 

أثناء العشرين دقيقة التي استغرقها 
انتظاري لفرحات؛ الكثير من مشاريعي 
توَلَّدت بهذه الطريقة قبل أن أعود إلى 

بلورتها.
 كان ممتعا أيضا أن أعود إلى إحياء 

الكثير من صداقاتي الشعرية المتفرقة عبر 
العديد من الجغرافيات الثقافية المختلفة.
خلال السنة نفسها، كنتُ بمدينة تروا 

رفيير الكندية، في إطار جولة الشعراء 
التي نظمتها مجلة آر لوسابور الرفيعة. 
في عشاء جمعني برئيسة تحرير المجلة 

جوهان بِلونجيي وزوجها، ببيتهما، 
تحدثنا بخصوص الحوارات التي أنجزها، 

فاقترحتْ عليّ أن تخصص لي ركنا ثابتا 
بالمجلة. هكذا صارت حواراتي تنشر 

بصيغتها العربية في الخليج وبالفرنسية 

في مجلة آر لوسابور. كما نشر بعضها في 
مجلات عربية، ومنها الكرمل ونزوى. وهو 
الأمر الذي استمر سنوات، إلى أن أوقفتُه 

بعد أن دخلتُ تجربة أخرى في الحياة وفي 
العمل.

مع توالي الحوارات، صارت تتآنس 
أصواتٌ شعرية تنتمي إلى جغرافيات 

ولغات وأجيال مختلفة من خارج العالم 
العربي، تنتمي إلى أكثر من أربعين دولة. 

يجمعُها انتصارُها للقصيدة وللرغبة 
في إعادة كتابة تفاصيل العالم والحياة 

اليومية الإنسانية كلٌّ بطريقتها. كما 
شكلت، على الأقل بالنسبة إليّ، معبرا 

لإعادة اكتشاف المشتَرك الإنساني على 
مستوى الوعي بالقصيدة، وعلى مستوى 

وظيفتها المفترضة داخل سياقات جغرافية 
متباينة، وأيضا لتبين مستويات معرفة 

شعراء مازالوا يتخيلون الشرق، كنايةً على 
العالم العربي، كما لو أنه فصل من حكاية 

أسطورية لم تنته بعد. ولذلك كان عاديا 
ألا تتجاوز أجوبتهم بخصوص معرفتهم 

بالثقافة العربية، في أغلب الأحوال، حديثهم 
عن إعجابهم بألف ليلة وليلة وبرباعيات 

الخيام!
أغلب الشعراء الذين شملتهم الحوارات 
تربطني بهم صداقات عميقة. دخلتُ بيوت 
بعضهم، بدعوة منهم، وشاركتهم الطعام. 
وإذا كان أغلبهم يجهلون الثقافة العربية، 

فإنهم يمتلكون أيضا الرغبة في الحوار 
والتعلم، كما يبدون الكثير من التعاطف مع 

هذه الثقافة ومع قضاياها.
حظي نشر الحوارات أيضا باهتمام 
الشعراء أنفسهم. وأستحضر حالة دالة، 

حيث خصّ الشاعر الكندي ريجون بونونفو 
عموده الأسبوعي في مجلة رباسكا الكندية 

الإلكترونية لفكرة الحوار الذي كنت قد 
أجريته معه، حيث عنون عموده بـ“أخيرا 

يستطيع ابن لادن قراءة اسمي“.

قصة حوارات

أعلنـــت دار {الكرمة للنشـــر»، في القاهرة، عن صدور كتاب {صنايعية مصر: مشـــاهد من حياة 

بعض بناة مصر في العصر الحديث»، للكاتب عمر طاهر.

عن {منشـــورات المتوســـط»، في إيطاليا، ضمن مجموعة المتوســـط {براءات»، صدر للشاعرة 

السورية رشا عمران، ديوان جديدبعنوان{التي سكنت البيت قبلي». 

حسن الوزاني
كاتب من المغرب

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} القاهــرة - تحت عنوان «البحث عن الحرية 
مقـــالات فـــي الأدب والحياة»، أصـــدرت الدار 
المصريـــة اللبنانيـــة كتاب الناقـــد والباحث 
المصري رشـــيد العناني الجديد، وهو عبارة 
عن مقـــالات يجمع بينها هاجس مشـــترك هو 
الحريـــة، الحريـــة بـــكل معانيها، السياســـية 
والفكريـــة والفرديـــة والدينيـــة والاجتماعية، 
وحريـــة التعبير والنشـــر، وما يتبـــع ذلك من 
حريات ومبادئ حقوق الإنسان، وقيم التعددية 

والتسامح وقبول الاختلاف مع الآخر.
كتبت هـــذه المقـــالات في الفتـــرة ما بين 
ســـنتي 2010 و2013 أي في الشـــهور السابقة 
على ثورة يناير والعامين اللاحقين لها، ونشر 

أكثرها في صحيفة أو أخرى.
فـــي الفتـــرة التي كتب فيهـــا المؤلف هذه 
المقالات كان هناك حراك اجتماعي وفكري في 
المجتمـــع المصري، وعلـــى كل الأصعدة، كان 
الكل يطمح إلى التغيير، إلى الحرية والكرامة 
والســـلام، ويوضـــح الكاتـــب أن تلـــك كانـــت 
شـــواغل المجتمع، ومن ثم فإنها كانت أيضا 
شواغل الأدب والنقد الأدبي، كان الأدب والنقد 
بالثـــورة،  يبشـــران 
طريـــق  مـــن  ليـــس 
من  ليـــس  مباشـــر، 
إليها،  الدعوة  طريق 
منشـــورات  فـــي  كما 
التحريـــض المباشـــر 
علـــى العمـــل الثوري، 
ولكن من ســـبيل عكس 
القلـــق الاجتماعي إزاء 
العيوب والمفاســـد 
والحقـــوق  والمظالـــم 

المهدرة.

إصدار حديث

وجهة نظر أدبية

{زجاج مطحون» رواية تستعيد سرديات الحرب
[ إسلام أبوشكير يعري الإنسان عبر العبث بوجوده  [ شخصيات مقطعة في عالم يختلط فيه الواقعي بالغرائبي

علي حسن الفواز

} روايــــة ”زجاج مطحون“ للكاتب الســــوري 
ســــلام أبوشكير هي رواية تلك المصائر التي 
تعيشها شخصيات الرواية، وعلى نحوٍ يُسهم 
في ترســــيم ملامــــح فنطازية للمــــكان الفاجع 
الذي تقترحه ســــرديا الحــــرب، عبر توصيفه، 
الداخليــــة، وأحداثه  وعبر تفجيــــر حيواتــــه 
غير المألوفة، والكشــــف عن المســــكوت عنه 
في خفايــــا عوالمها وســــرائرها، وفي الإبانة 
عن رثاثة ما يعيشــــه الإنسان وهو يتورط في 

سرديات رعبها وفقدها.

انسحاق الإنسان

أربع شخصيات تتحرك في فضاء الرواية، 
الصــــادرة عــــن دار المتوســــط/ ميلانو 2016، 
تعيش حصارهــــا ورعبها وقلقها في مكان ما 
من البلاد العربية/ غرفة مغلقة، كلّ شيء فيها 
عاطــــل؛ الهاتف، التلفزيون، المــــرآة، النوافذ، 
وحتى تبدو وكأنها كناية عن سجنٍ عربي، أو 
مدينة محاصرة، هاجسها الأثير هو الخلاص 
بوصفه الســــؤال الوجودي الذي تعيشــــه تلك 
الشخصيات. ولعل استهلال الرواية بالحديث 
عــــن (القبر) دلالة علــــى تعالق هــــذا المكان/ 
الغرفة مع فكرة الموت في ســــياقه الوجودي 
أو الفلســــفي، إذ تتبــــدّى خيــــوط الســــرد في 
متــــن الروايــــة عبــــر التمفصل مــــع ثيمة هذا 
الموت الرمزي، من خلال ثيمة  الانتظار ليس 
بتوصيف صموئيل بيكــــت العابث، بل بوعي 
المحنة وفضحهــــا وعبثهــــا، بوصفها محنة 
الإنســــان وهو يواجه رعب الحصــــار والقهر 

والغياب..
قد تبــــدو هذه الرواية بأنهــــا رواية أقنعة 
يرتديها البطل الذي اســــمه ســــلام أبوشكير، 
لكنهــــا فــــي المقابــــل هــــي رواية عتبــــات، إذ 
تضعنا لعبــــة حبكتها الروائيــــة أمام عتبات 
الواقع والســــيرة والحكاية والســــجن، والتي 
تتكشــــف عبــــر مواجهاتهــــا أســــطرة الواقع 
وســــحره وغرابته، فالبطل يــــروي من خلالها 

مصائر شــــخصياته الأخرى، تلك التي تحمل 
الاسم ذاته وانتظار الموت ذاته، وكأنه يروي 
من خلالها مصير شعبه الذي يتشابه وجوده 

الموحش مع أقداره الشائهة.
تتــــوزع الروايــــة علــــى فصليــــن، وعبــــر 
ضميــــريّ ســــرد؛ الأنا ونحن، وهــــذه الثنائية 
تنطوي على وعي قصدي لتســــريد مستويات 
هاجــــس  يحمــــل  الأول  فالضميــــر  الحكــــي، 
الاعتــــراف، والضمير الثانــــي يحمل هاجس 
الســــخرية والمفارقة والإحساس باللاجدوى، 
حيث تتبدى لعبة الســــرد وكأنها لعبة الحياة 
والمــــوت ذاتهــــا، مثلمــــا تتبدى شــــخصيات 
الرواية، وهي تنخرط في الكثير من المواقف 
حيث تعيش الهلاوس التي يمارسها ضحايا 
العقــــاب والقمع فــــي المحابــــس التي تحدّث 
عنها ميشــــيل فوكو، إذ يحمل المكان المغلق 
شــــفرة البيت المحاصر في الحروب الأهلية، 
أو السجن أو المستشفى العقلي، وأنّ وجوده 
يســــتظهر معه الحيوات المُعذبــــة، تلك التي 

تعيش عزلة الجسد وغربته وضحالته.

تعرية الإنسان

تتحــــول اللغة إلــــى شــــفرات للتعبير عن 
الخــــواء والعبــــث، حيــــث تفقــــد قدرتها على 
التواصــــل لتبــــدو لغة شــــوهاء تكشــــف عن 
انســــحاق الإنســــان ”كنّا نخشــــى أن يدهمنا 
الوقــــت، فالجثّة ستتفسّــــخ حتمــــاً، عاجلاً أو 

آجــــلاً ستتفسّــــخ.. لذلــــك قرّرنا أن 
نضعهــــا في الحمّــــام، لا لأنّه أبرد 
قليــــلاً وحســــب، بل لأنّــــه المكان 
الذي ندخلــــه أقلّ من ســــواه. لم 
يكــــن لائقاً أن تظلّ أمــــام أعيننا 
نجلس،  ونحــــن  الوقت،  طــــوال 
أو  نتمشّــــى،  أو  نســــتلقي،  أو 
نــــأكل، أو ندخّــــن، أو نخاطــــب 

مخدّاتنا“.
من ناحيــــة أخرى فإن دالة 
العنــــوان تحمل معهــــا كثافة 
الإحالــــة إلــــى الواقــــع، وإلى 
مــــا يشــــبه ســــردية الوعــــي 

المُجهــــض، حيــــث تتحــــول العلاقة مــــا بين 
الوعــــي والواقع إلــــى لعبة محــــو متبادل، إذ 
يُحيل الزجــــاج إلى ما هو حادّ ولامع وخادع، 
والطحــــن إلى ما يشــــبه الســــحق، والعنونة 
المركبة (الزجاج المطحون) كناية عن ســــحق 
كل شيء- الشــــخصيات، والأمكنة، والأحلام، 

ليــــس لأنهــــا تعيــــش تحــــت رهــــاب المكان 
الغامــــض، بل لأنّها تعيش وقائع انســــحاقها 
تحت يوميات حربٍ لا نهاية لها، حرب تتحول 
إلى لعبة اغتراب موحشــــة وفنطازية، إذ هي 
حرب الإنســــان مــــع غيابه، مثلمــــا هي حرب 
الإنســــان مع عدوّه الذي يفتــــرس التفاصيل؛ 
الوقت والأحــــلام والمكان والذاكــــرة والقبر، 
ومــــا يتبدّى عبر هذه اللعبة يتحول إلى طاقة 
ناشزة، وظيفتها أنســــنة العبث الذي تعيشه 

الشخصيات.

 ورغــــم أن شــــخصيات الروايــــة مُقطّعــــة 
ثلاثينــــي،  أربعينــــي،  خمســــيني،  زمنيــــا؛ 
عشــــريني، إلاّ أنهــــا تنبثــــق داخــــل الفضاء 
متشــــابهة  حيــــوات  شــــكل  علــــى  الســــردي 
تتصــــارع، وتعايش إحباطهــــا وفقدها، حيث 
يختلــــط الواقعي بالغرائبي، ولتحفيز القارئ 
علــــى نوع من القراءة الســــيميائية، تلك التي 
تجد فــــي هذا الموت العبثــــي مجالا تعبيريا 
عن فظائع يوميات المــــوت الوطني، أو ربما 
التشــــابه بالموت الوجودي أمام عبث فاجع، 
لا حيــــل ســــردية يقترحهــــا المؤلــــف ســــوى 
الإيغــــال في اســــتيهام فكرة المــــوت، وكأنها 
رســــالته الوحيدة للاحتجــــاج على ما يجري 

ورفضه.
الشــــخصيات التي تحمل الاسم ذاته هي 
في الجوهر شخصية واحدة، لكن لعبة السرد 
تقتضي تقانة التحويل، وبناء مشهد المتاهة، 
تلك التي تكشــــف عن نزعة أبوشكير لتشكيل 
ما يشــــبه المشــــهد الســــينمائي، 
عبــــر بنــــاء الجملة الســــينمائية/ 
الفلســــفية  نزعته  وعن  الســــردية، 
القائمــــة علــــى تأمل فكــــرة الوجود 
عبر ثيمة العذاب الإنســــاني، وهي 
رؤية تعتمدُ وظائفية اللقطة/ الفكرة 
المأزوم  الإنســــان  ســــيمياء  لإبــــراز 
ومحنتــــه وهامشــــيته وضياعه، تلك 
التي يرصد من خلالها رمزية الإنسان 
الضحية، وقسوة وحدته إزاء الموت، 
وهشاشــــة وجوده إزاء عالم يضيق به 
حدّ القبر، لتبدو لعبة الســــرد بوصفها 
المجازي وكأنها ”حيلته النســــقية“ كما 
يقــــول النقاد الثقافيون للكشــــف عن المضمر 

عبر اللغة.
تتكشف المونولوجات عمّا يشبه التعرية، 
تعرية الإنســــان عبر العبــــث بوجوده، وحيث 
يبدو المــــوت العبثي للثلاثينــــي في الرواية 

الوجــــودي الذي  وكأنه تصعيــــد لـ“الغثيان“ 
تصنعه حرب اللاجدوى، الحرب التي تتمثلها 
اللغة بوصفها التعويضي، ”في تلك الليلة كان 
النقاش ساخنا حول الحرب، إلى أين نمضي؟ 
أصدقاؤنــــا، أعداؤنا، الخيانــــات، التحالفات، 
الخرائط، الحدود، الأسلحة، والمرايا بطبيعة 
الحال، والتي يُكلّفنا غيابها المزيد من الدماء 
كلّ يــــوم. تكلّــــم الثلاثيني كثيرا تلــــك الليلة، 
ورفع صوته، وكان يضــــرب الطاولة بقبضته 
ويعضّ على شفتيه ويبتلع ريقه إثر كلّ عبارة 

يقذف بها من فمه، وعندما غادرنا إلى فراشه 
رأينــــا وجهه محمرّا، وكأن ثمــــة عرقا ينبض 

على جبهته“.
يأخذنا أبوشكير إلى وطأة فاجعة للحرب 
والخيبــــة، وإلى مناخــــات مســــكونة بالفقد، 
وإلــــى ســــرديات أقــــلّ ما يقــــال عنهــــا بأنها 
ســــردياتنا القومية، تلك التي بتنا ضحاياها، 
ومســــجوني لياليهــــا المحاصــــرة بالانتظار 
العبثــــي واليافطــــات والخيانات، وما يشــــبه 

الموت الوجودي.

يمكن لهاجس الحرية أن يكون حيّزا أو براديغما لاستعادة سرديات الحرب، ولأنسنة ما 
يحوط بها من أسئلة يشــــــتبك فيها الثقافي مع الإنساني، بوصفها أسئلة وجودية تتعالق 
فيها المصائر مع أســــــطرة اليوميات المألوفة وغير المألوفة في المكان الفاجع، إذ تحُيل إلى 
النقائض واللحظات المتقاطعة، تلك التي يساكنها الصراع، وتستغرقها أرواح شخصيات 

مُحبطة، وضائعة، ومهووسة بالبحث عن إيهامات الخلاص.

الشـــخصيات التـــي تحمل الاســـم 

ذاتـــه هـــي فـــي الجوهر شـــخصية 

واحدة، لكن لعبة الســـرد تقتضي 

تقانة التحويل

 ◄

روايـــة تبـــدو وكأنها روايـــة أقنعة 

يرتديهـــا البطـــل، وتضعنـــا لعبة 

حبكتها الروائية أمام عتبات الواقع 

والسيرة والسجن

 ◄

بطل بأكثر من شخصية (لوحة للفنان سعد يكن)
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أزراج عمر 

} هل شـــهدت الجزائر في عام 2016 أي تطور 
نوعي في الحيـــاة الثقافية والفنية الجزائرية 
على مســـتوى البنية المادية وعلى مســـتوى 
البنية الفوقية بما في ذلك صناعة الكتاب وفق 
أحدث الأســـاليب، والمحافظـــة على المجلات 
القديمـــة مثـــل مجـــلات: آمـــال، والمســـرح، 
والثقافة والثـــورة، ومعالم -المتخصصة في 
ترجمـــة الفكر العالمـــي-، وإنشـــاء المجلات 
الثقافيـــة والفنية والفكرية الجديدة المتميزة، 
ومـــن خلال تطوير الإنتـــاج الفني في مجالات 
التشـــكيلية؟  والفنون  والمســـرح،  الســـينما، 
وهل تمَ إعطاء دفع اســـتثنائي للحركة الأدبية 
بمختلـــف حقولهـــا الأساســـية مثل الشـــعر، 
والقصة، والنص المسرحي، والرواية والنقد 
الأدبي والفكري؟ أم أن حصاد هذه الســـنة هو 
مجـــرّد تكرار نمطـــي لما كان عليـــه الأمر في 
الســـنة الماضية بشـــكل خاص وفي العشرية 

الفارطة بشكل عام؟

ميزانية ضعيفة

لاشـــك أن الواقع الثقافـــي الجزائري، بما 
فـــي ذلك الوضع الثقافي لســـنة 2016، لا يمكن 
أن يفهم وأن يقيّم خارج ســـياق الوضع العام 
للبـــلاد التي تمرّ بفترة جمـــود ونكوص. وفي 
الحقيقة فإن المشـــكلة الجوهرية التي تعاني 
منهـــا الثقافـــة الجزائريـــة ماضيـــا وراهنـــا 
هي النظـــر إليها كشـــيء ثانـــوي مختزل في 
النشـــاطات الشـــكلية، وليـــس كقـــوة ناعمـــة 
تتأســـس عليها النهضـــة الوطنية الشـــاملة. 
فالثقافـــة في الجزائر تـــدرج دائما في الدرجة 
الأخيـــرة مـــن اهتمامـــات الدولـــة وأجهزتها 

المسؤولة على الشأن الثقافي.
إن الميزانية التـــي ترصد للثقافة ضعيفة 
جدا إذا قيســـت بميزانيات وزارات الســـيادة 
مثـــل الداخليـــة والخارجيـــة والدفـــاع. هذه 
الميزانيـــة الضعيفـــة لا يمكن أن تســـاهم في 
تفعيل البعد الثقافي الوطني ليكون له دور في 
خلـــق نهضة ثقافية وفكريـــة وفنية في البلاد 
ويضمن لها الاستمرارية. وبالإضافة إلى هذا 
فإن الدولة الجزائرية لا تملك مشـــروعا ثقافيا 
وحضاريا محدد المعالم، وبرنامجا وإطارات 
لتنفيذ هكذا مشروع في الميدان. فالغالب، في 
الجزائر، هو النشـــاطات الثقافية الســـطحية 
التي تنظم بكثير من الارتجال هنا وهناك إلى 

جانب عقد بعض الملتقيات التي لا تترك أثرا 
يذكر.

منذ هبوط أســـعار البترول قـــررت وزارة 
الثقافـــة الجزائريـــة، وذلك بإيعـــاز من الهرم 
الأعلـــى للســـلطة الجزائريـــة، الدخـــول فـــي 
التقشف الثقافي المفتوح وبسبب هذا الإجراء 
ألغيت عـــدة ملتقيات وأدمـــج بعضها الآخر، 
مثلما توقف برنامج طبع ألف كتاب في السنة 
والمعمول به في عهد وزيرة الثقافة الســـابقة 
خليدة التومي، علما وأن حصاد تلك المرحلة 
فـــي مجال طبع المؤلفـــات ذات الطابع الأدبي 
والثقافـــي والتاريخي هو حصـــاد ضحل من 
حيـــث الكيف حيث أن أغلب ما تمّ طبعه آنذاك 
لا يتجاوز نسبة ســـبعين بالمئة لمجرد إعادة 

طبع الكتب القديمة المطبوعة سابقا.
إن بانورامـــا الحياة الثقافيـــة الجزائرية 
لهـــذا العام تتمثل فـــي عدة مســـائل منها أن 
الجمعيات الثقافية والفنية التابعة لما يسمى 
بالمجتمع المدنـــي لم تنجز أعمالا جادة لعدة 
أســـباب منها شـــحّ تمويل الدولة لها وانعدام 
الرعاية المالية لها من طرف الشـــرائح الغنية 
فـــي البـــلاد، وبذلك فقـــد اكتفت هـــي بدورها 
بتنظيم البعـــض من النشـــاطات والملتقيات 
الثقافيـــة والفنيـــة في العاصمـــة والمدن عبر 
الجزائـــر العميقـــة، وأغلبها قد تـــم في غياب 
الجمهـــور الواســـع وخاصـــة جمهـــور طلاب 
وطالبات الإعداديات والثانويات والجامعات.

من الملاحظ أيضـــا هو أن البنية التحتية 
الثقافية والفنية لم تشـــهد في هذه السنة أي 
تحوَل جدير بالذكر ما عدا القيام بصيانة عدد 
من قاعات السينما، والمسارح القديمة القليلة 
في الوطن والتي تحتكرها المدن الكبرى. وفي 
هذا الخصوص فإن الأرياف الجزائرية لا تملك 
مســـارح تقليدية أو حديثة للأطفال وللشباب، 
عدا ما يسمى بالنوادي الثقافية التي لا تتوفر 
على الوسائل المشجعة على الإبداع، كما أنها 
تفتقر إلى مدرســـين متخصصيـــن وأكفاء في 
والتمثيل،  المســـرحي،  والإخراج  الموسيقى، 

والسينوغرافيا، والنحت والرسم وهلمّ جرّا.
إنـــه لحـــد الآن لا توجـــد فـــي المحافظات 
الجزائريـــة كليـــات متخصصـــة فـــي تدريس 
الشـــباب فنون الإبداع فـــي مختلف المجالات 
مثـــل الشـــعر والروايـــة والســـيرة والمعمار 
وغيرهـــا من الفنون التي لا غنى عنها في بناء 

الأجيال الجديدة بناء ثقافيا وفنيا راقيا.
ويمكن القول إن أهم حدث له صلة بالبنية 

التحتيـــة شـــاهدته العاصمـــة الجزائرية في 
هذه الســـنة هو تدشـــين دار الأوبـــرا علما أن 
هذا المعلم الثقافـــي والفني ليس من تصميم 
أو تمويـــل الجزائر وإنما هـــو هبة من الدولة 

الصينية.

بلا نجاعة أو دور

أمـــا تظاهـــرة مدينـــة قســـنطينة عاصمة 
للثقافـــة العربيـــة فقد شـــهدت بدورهـــا عدة 
محاضـــرات ونـــدوات وعروض فنيـــة، ولكن 
مقاطعة مجموعـــة من الفنانيـــن الأمازيغيين 
أمثال المغني الأمازيغي الشـــهير المقيم منذ 
ســـنوات طويلة في فرنســـا إيدير وغيره لها، 
جـــرّاء عدم تضمن أدبيات هـــذه التظاهرة لأيّ 
أشـــارة واضحة إلى البعد الثقافي الأمازيغي 
كمكوّن أساسي في الجزائر، قد أثار موجة من 
النقد في وســـائل الإعـــلام الوطنية، فضلا عن 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ويســـجل أيضـــا أن التمثـــال المخصص 
لرائـــد الحركـــة الثقافية الإســـلامية الشـــيخ 
عبدالحميـــد بن باديس لم يكن موفقا من حيث 
تصميمه، الشـــيء الذي أثار اعتراضات كثيرة 
عليه، ســـواء على المستوى الإعلامي أو على 

المستوى الشعبي.
في هذا السياق انتقد الأكاديمي عبدالرزاق 
قســـوم رئيس جمعية العلماء المسلمين هذه 
التظاهـــرة قائلا ”إن الحفـــلات التي قدمت في 
ذكرى وفـــاة العلامة عبدالحميـــد بن باديس، 
زعيم الحركة الإصلاحية فـــي الجزائر، إهانة 

للعلاَمة والعلم“،  كما أكد قســـوم أن ”فعاليات 
عاصمـــة الثقافـــة العربية افتتحـــت بفضيحة 
تمثـــال الشـــيخ عبدالحميد بـــن باديس، الذي 

تحوّل إلى مطيّة لعبث الشباب قبل إزاحته“.
في هـــذه المناســـبة اكتفـــى الوزير الأول 
الجزائـــري الســـيد عبدالمالـــك ســـلال بتفقد 
وتدشين دار الثقافة بالمدينة الجديدة لمدينة 
قسنطينة لتضاف إلى عدد كبير من دور الثقافة 
عبـــر البلاد، والتي لم تلعـــب أي دور مفصلي 
فـــي الإقـــلاع الثقافـــي والفنـــي بالمحافظات 
ودوائرها وبلدياتها، وهي بدورها تعيد إنتاج 
الصيغ التقليدية التـــي تتميز بالفولكلوريات 

والنشاطات الموسمية.
إن الثقافـــة الجزائرية لم تلعب أي دور في 
كتابـــة التاريخ الثقافي والفنـــي لكل محافظة 
وبلديتهـــا، لتكـــون بمثابة لبنـــة تنطلق منها 
عمليات كتابة التاريخ الثقافي العام المشـــكل 
للبنيـــة الكلية للهويـــة الجزائريـــة المتنوعة 
والغنية فعلا. لا بد من الإشارة هنا إلى أن دور 
الثقافة الجزائرية في الجزائر العميقة بما في 
ذلك مديريات الثقافة لم تخلق ديناميات العمل 
الثقافي والفكري والفني المستمر، بما يؤدي 
إلى تربية أجيال الشباب والشابات على القيم 

الثقافية العصرية والحداثية.

موت ثقافي

وفي ما يتصل بمجال الجمعيات الثقافية 
المعروفـــة التي كانـــت في فتـــرة الثمانينات 
من القرن العشـــرين بمثابة الواجهة الثقافية 

الجزائرية، رغم بعض ســـلبياتها ونقائصها، 
منهـــا اتحاد الكتـــاب الجزائرييـــن، وجمعية 
الجاحظيـــة التي أسســـها الروائي الجزائري 
الراحـــل الطاهـــر وطـــار، وكذلـــك الاتحادات 
الثقافية والفنيـــة الأخرى مثل اتحاد الفنانين 
الجزائريين،  المعماريين  واتحاد  التشكيليين 
واتحـــاد المغنين والموســـيقيين الجزائريين 
وغيرها مـــن الاتحـــادات ذات الطابع الثقافي 
والفنـــي، فإن عـــام 2016 لم يشـــهد أي تغيير 
نوعـــي إيجابي فـــي وضعهـــا، وبالعكس فإن 
اتحـــاد الكتـــاب الجزائرييـــن قد مات بشـــكل 
تام ولـــم يعد واجهـــة ثقافية وفكريـــة للوطن 
بـــل أصبـــح مقرا تبـــاع فيه الكتـــب من طرف 
تجـــار ينتمون إلى القطاع الـــذي يحصر همّه 
الأساســـي في التجارة، أما جمعية الجاحظية 
فقد دفنت أيضا يوم دفن الراحل الطاهر وطار 
فعلا، ولم تعد فضاء للندوات الفكرية والأدبية 
الكبـــرى، ولنشـــر وطبـــع الكتـــب مهمـــا كان 
مســـتواها الفني والفكـــري والثقافي، وفضلا 
عن ذلك فإن مجلتي التبيين والقصيدة اللتين 
كانتـــا تصدران عن جمعية الجاحظية وتعدان 

بالتطور فقد أدركهما العجز. 

موســـما   2016 ســـنة  شـــكلت   - الجزائــر   {
للكتـــاب الجزائرييـــن الذين ســـبق وأن لفتوا 
الانتبـــاه ليؤكـــدوا حضورهم هـــذا العام من 
خلال منشـــورات أدبية مختلفة. فقد قدم كتاب 
ســـبق أن احتفى بهم المشهد الأدبي أعمالهم 
الثانية على غرار سمير تومي وعايدة خلدون 
بمناسبة ”ســـيلا 2016“، بينما اختار ناشرون 
تســـويق عناوين لكتاب مكرســـين قبل موعد 
الصالون بأشـــهر مثل محمد ســـاري ورشيد 

مختاري وجمال ماتي.
ويقدم ســـمير تومي عبر روايته ”المحو“ 
الصادرة عن منشـــورات البرزخ قراءة نفسية 
لصراع الأجيال من خلال بورتريه لابن مجاهد 
يشـــكو ســـطوة ظل والده، بينما تعود عايدة 
خلـــدون الغائبـــة عن المشـــهد منذ ســـنوات 
برواية عن منشـــورات ميم تحاكي فيها عوالم 

البدو بعنوان ”رائحة الحب“.
وفي شهر ماي أصدرت منشورات الشهاب 
”أنا محـــرر“ و“يوكو وأهل البـــرزح“ و“أمطار 
لكل من رشـــيد مختاري وجمال ماتي  ذهبية“ 
ومحمد ساري وهي الأعمال التي شدّت انتباه 
القراء والمهتمين. وتوج عملان من منشورات 
الشـــهاب بجائزتين خلال السنة، حيث حصل 
محمد ساري على جائزة إيسكال الأدبية، فيما 
نال جمال ماتي الجائزة الكبرى لآســـيا جبار 

في فرع الكتابة باللغة الفرنسية.
ونشـــرت رواية مهمـــة أخرى في الشـــهر 
نفسه عن منشـــورات البرزخ تزامنا مع طبعة 
فرنســـية بعنوان ”مـــن إخواننـــا المصابين“ 
لجوزيـــف أنـــدراس، وتغـــوص الروايـــة في 
استعادة مؤثرة للأســـابيع الأخيرة للمناضل 

الشيوعي الجزائري فرناند إيفتون الذي أعدم 
في 1957 بالمقصلة.

وقدم الناشـــرون الجزائريون عددا معتبرا 
مـــن المجاميـــع القصصية لمعـــرض الكتاب 
الجزائري ”ســـيلا 2016“، وهي حالة تفسرها 
العناويـــن التي صدرت بالمناســـبة، ما يمثل 

استفاقة لكتاب القصة والناشرين معا.
ومـــن بيـــن الأعمـــال القصصيـــة البارزة 
مجموعتـــان صادرتان عـــن دار الكلمة، حيث 
اشـــتغل الكاتب الخير شـــوار فـــي ”مغلق أو 
على استنطاق الأشياء  خارج نطاق التغطية“ 
ومقاربـــة العوالـــم الغرائبيـــة، بينمـــا وظف 
القاص قلولي بن ســـاعد في مجموعته ”صدر 
صورا مـــن خصوصيات الحياة في  الحكاية“ 

الجزائر العميقة.

ولكـــن القصـــة القصيـــرة بالجزائر ليس 
لها تقريبا جوائـــز أدبية قارة، إذ تحظى فقط 
بعدد قليل من المســـابقات المناسبتية في كل 
مرة، باستثناء مسابقة مؤسسة فنون وثقافة 
التي تحافظ على اســـتمراريتها منذ أكثر من 
تســـع ســـنوات. وباســـتثناء هذه الجائزة لم 
تكـــن القصة على موعد أهم من جائزة الإذاعة 
الثقافية للمبدعين الشباب، التي وزعت مطلع 

الشهر الجاري.
 شـــهدت ســـنة 2016 توزيع جائزة محمد 
ديب التـــي تمنحها الجمعيـــة الثقافية، الدار 
الكبيـــرة بتلمســـان، للأعمال الســـردية، وهي 
الجائـــزة التي تقدمت بخطـــى ملحوظة نحو 
الاحترافيـــة لتقترح قائمة قصيرة قبل كشـــف 

المتوجين.

وتوجت جائـــزة محمد ديب الكاتب محمد 
الصالح قـــارف عن عمله بالعربية ”ســـيزيف 
يتصنع الابتســـامة“، وإبراهيـــم تازغارت عن 
روايته ”نايلة“ ومصطفى بوشارب بالفرنسية 

عن عمله ”الفتوى“.
بينما احتفى المشـــهد بعـــودة ملتقى بن 
هدوقـــة الدولي للرواية الذي توقف منذ 2012، 
ليقدم جائزة في الرواية لأول مرة بعد أن ظلت 
جوائـــزه تمنح للقصة القصيرة والشـــعر في 

دوراته السابقة.
وكانت جوائز بن هدوقة من نصيب إيمان 
بن ربيع عن نص ”ياســـين“، وسفيان مخناش 
عـــن روايتـــه الثانيـــة ”مخـــاض ســـلحفاة“، 
وحجبت اللجنة الجائزة الثالثة وجوائز اللغة 

الفرنسية بسبب محدودية المستوى.

وأعلنت جمعية نوافـــذ الثقافية هذا العام 
عن إطلاق الطبعة الأولى لجائزة الطاهر وطار 
للروايـــة، كما أعلن عن جائزة رشـــيد ميموني 
في الرواية وتمنح الجائزتان في العام المقبل.
أهـــم الجوائـــز الأدبيـــة هذا العـــام كانت 
الجائـــزة الكبرى آســـيا جبـــار، والتي تحمل 
اسم الكاتبة الجزائرية المرموقة، ومثلت هذه 
الجائزة حدثا بارزا في ختام الســـنة الأدبية، 
حيث توجت الروائي سمير قسيمي عن روايته 
”كتاب الماشـــاء“، والروائية ليندة كوداش عن 
”الحكاية الأخيرة“ في فرع الأمازيغية، وعادت 
جائزة اللغة الفرنسية للروائي جمال ماتي عن 

عمله ”يوكو وأهل البرزخ“.
واختتمت السنة بتوزيع جوائز المسابقة 
الوطنيـــة للروايـــة القصيـــرة التـــي تنظمها 
رابطـــة الفكر والإبداع بالـــوادي للمرة الثالثة 
على التوالـــي، حيث توجـــت الجائزة كلا من 
عبدالرشـــيد هميســـي عن روايته ”ما تشتهيه 
وآســـيا  وحواء حنكة عن ”عايشـــة“  الـــروح“ 

بودخانة عن ”زوايا الصفر“.
وإن بقيـــت الجوائز الأدبيـــة من محفزات 
الإبداع لمـــا لها من دور في تحريك الســـاحة 
الثقافيـــة، فإنها تطرح من جانب آخر ســـؤالا 
عن مشـــاريعها التي تقترحها أكثر من كونها 
مجـــرد تتويـــج لعمـــل مميـــز، وهذا مـــا يجد 
الكتـــاب الجزائريون أنفســـهم اليوم بصدده، 
حيـــث تحتـــاج الجوائـــز وخاصـــة الناشـــئة 
حديثـــا، إلـــى رؤية مســـتقبلية عميقـــة تخدم 
الأدب والأدباء والقراء على حد ســـواء، لتكون 
أحداثا ثقافية لهـــا عمقها وتأثيرها وتجذرها 

في الواقع.

الجزائر تسدل ستار العام على مشهد ثقافي معتاد

عام الجوائز الأدبية الجزائرية الناشئة 

[ موت اتحاد الكتاب وتخبط الثقافة في العجز  [ كتابة التاريخ الثقافي تحتاج إلى المبادرة الفعالة
الجزائر البلد الأكبر عربيا من حيث المســــــاحة، ومن أكثر أقطار العالم غنى حضاريا لما له 
من خصوصيات تاريخية كبرى، لكن اليوم لا نجد الجزائر في دور مؤثر كما كانت، خاصة 
على الســــــاحة الثقافية العربية، حيث خبا نجم هذا البلد العريق ثقافيا، لذا نتســــــاءل هنا 
عن أسباب الخفوت الثقافي الجزائري، ونسلط الضوء على عام من الثقافة في الجزائر.

الميزانيـــة الضعيفـــة لا يمكـــن أن 

تســـاهم في تفعيل البعد الثقافي 

الوطنـــي ليكـــون لـــه دور في خلق 

نهضة فكرية وفنية

 ◄

أهم حدث له صلة بالبنية التحتية 

بالعاصمـــة الجزائرية هذه الســـنة 

هو تدشـــين دار الأوبرا التي كانت 

هبة من الصين

 ◄

دور الثقافـــة لم تلعـــب أي دور في 

كتابة التاريخ الثقافي والفني لكل 

محافظة وبلديتهـــا ليكون بمثابة 

لبنة ثقافية

 ◄

ضرورة الاهتمام بالثقافة الأمازيغية 

فاز الكاتب الجزائري ناصر ســـالمي بجائزة كتارا للرواية العربية في فئة الروايات غير المنشـــورة 

في دورتها لهذا العام 2016، عن روايته «الألسنة الزرقاء». حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

زائر



} باريس - ”هكذا تبدأ الحرب.. في أحد الأيام، 
وأنـــت تعيش حياتك المعتادة.. تخطط للذهاب 
إلـــى حفلة، تأخذ أطفالك إلى المدرســـة، وتقوم 
بحجز موعد مـــع طبيب الأســـنان. ثم فجأة.. 
تجد أن الهواتـــف انقطعـــت، التلفزيونات لم 
تعد تعمل.. هناك رجال مســـلحون منتشـــرون 
في الشوارع.. والطرق قد أغلقت. الحياة التي 
اعتدت عليهـــا قد بدأت تتعطـــل، ثم تتوقف“. 
هذا ما قالته أشهر مراسلة حربية في الولايات 

المتحدة الأميركية جانين دي جيوفاني.
دي جيوفانـــي -التـــي تعـــد أحـــد هـــؤلاء 
المراسلين الصحافيين الذين عايشوا الحروب- 
تقول إن وجودها في مناطق الحروب علمها كل 
شـــيء ليس فقط كيف تكون مراسلة صحافية 
بـــل أيضا كيـــف تكون إنســـانةً. فقـــد تعلمت 
الشـــفقة، تعلمـــت كيـــف يتحول الأشـــخاص 
العاديون إلى أبطال، تعلمت المشاركة، تعلمت 
الصداقة الحميمية الحقة. وأهم شيء تعلمته 
كان عـــن الحـــب، حتى لو كان هـــذا الحب بين 

الدمار الهائل والموت والفوضى.
اســـتمرت دي جيوفاني مـــدة ربع قرن في 
تغطية الكثير من الحروب، تقول عن ذلك إنها 
”حـــروب كثيرة إلـــى درجة أنها لـــم تعد تعرف 

عددها“.
قامـــت دي جيوفاني بتغطيـــة الحرب في 
ســـوريا، وبدأت بتغطيتها إعلامياً لأنها تؤمن 
بـــأن هذا العمل يجب أن يقـــوم به أحد مّا. أي 

قصة هناك يجب أن تُروى.

تقول دي جيوفاني ”أخدع نفسي إذا ظننت 
أني بعملي كصحافية، كمراسلة، ككاتبة، يمكن 
أن أوقف هذه الحروب. لا أستطيع، لا أستطيع 
إخباركـــم بعـــدد المـــرات التـــي شـــعرت فيها 
بالعجز، فما أنا إلا شـــاهد عيان. دوري يتمثل 
في إيصال صوت مـــن لا صوت لهم. زميل لي 
وصف هـــذا العمل بإشـــعال شـــمعة في أكثر 
الأماكن ظلمةً في العالم. وهذا ما أحاول فعله. 
ولا أنجح في كل مرة، وأحياناً أشعر بالغضب 
إلـــى درجة لا توصف، لأنك تشـــعر كما لو أنك 
تكتـــب في فراغ، أو أنه لا أحد يهتم بما تكتبه. 
من يهمه أمر ســـوريا؟ من يهمه أمر البوسنة؟ 
من يهتم بأمر الكونغو، ساحل العاج، ليبيريا، 
ســـيراليون، كل هذه الأماكن التي لن أنســـاها 

ما حييت“. 
وتضيـــف ”لكن دوري وواجبي أن أشـــهد 
على مـــا يحـــدث وأذيعـــه.. وهذا هـــو صلب 
الموضـــوع وخلاصتـــه.. بالنســـبة لنـــا نحن 

المراسلين الذين نقوم بهذا العمل“.
منذ ٢٥ عاماً، تســـافر جانين دي جيوفاني 
إلـــى دول الصراعات الأكثر خطورة في العالم 
لتســـليط الضوء على معاناة السكان المدنيين.  
وهي رئيســـة تحريـــر مجلـــة نيوزويك لمنطقة 

الشـــرق الأوســـط، والفائزة بجائزة الشجاعة 
فـــي الصحافة عام ٢٠١٦ من مؤسســـة الإعلام 
الدولية للمرأة IWMF، وأعدَّت أكثر من عشـــرة 
تقاريـــر في حلب، منـــذ بدء الصـــراع في عام 

.٢٠١١
نشـــرت جانـــين دي جيوفانـــي، مراســـلة 
الحرب في حلب منذ سنة ٢٠١١، كتاباً بعنوان 
”فـــي اليوم الذي قرعوا فيـــه أبوابنا“؛ تحدثت 

فيه عن معاناة الشعب السوري.
وأمام المأساة الحالية التي تعيشها المدينة 
الاســـتراتيجية، تحدثت الصحافية عن معاناة 
النســـاء والرجال والأطبـــاء والأمهات، والتي 
كانـــت شـــاهدة عليها خـــلال الزيـــارات التي 
قامت بها إلى مدينة حلب لصحيفة لو فيغارو 

الفرنسية.
تقول دي جيوفاني إنها تشعر بالاشمئزاز 
والحـــزن والإحبـــاط والغضب. ”ومـــن مكاني 
كصحافية، أرى أن ما يحدث فشـــل شـــخصي 
بالنســـبة إليّ. لقد كرّست حياتي منذ ٢٥ سنة 
للإبـــلاغ عـــن جرائم الحـــرب في ســـيراليون، 
والبوســـنة، والشيشـــان، ولتوعيـــة الضمائر 
بهدف ألا تتكرر هذه الجرائم في حق الإنسانية 

مرة أخرى“.
إلا أن كل هـــذا العمل لم يجـــدِ أيَّ نفع؛ لأن 

هذه المأساة تكررت مرة أخرى في حلب.
تضيف دي جيوفانـــي ”كانت حلب مدينة 
مزدهرة وعصرية، وغنيـــة بتاريخ عريق يبلغ 
عمـــره قرابـــة ٧ آلاف ســـنة ويرتادهـــا أثرياء 
باريس. ومنذ بدايـــة الصراع، جمعتُ قصص 
الأطباء والموسيقيين والطلاب أو ربات البيوت 
الذين وصفوا النسق السريع لانهيار حياتهم 
اليومية. فجـــأة، انقطعت المياه من الحنفيات، 
وأغلقـــت البنوك أبوابها، وتوقفت شـــاحنات 
جمع القمامة عن التجوال في شـــوارع المدينة. 
كما أصبح الســـكان غيـــر قادرين على الذهاب 
إلـــى المقهى أو التجول فـــي المدينة؛ خوفاً من 
أن تصيبهم نيران المدافع. ثم أصبحت السوق 
هـــدف القناصـــة، كمـــا وُضعـــت حواجز في 
شوارع المدينة. وقدمت الطائرات الروسية إلى 
ســـماء المدينة، وأصبحـــت تزورها كل يوم في 
التوقيت نفسه، في الصباح أو في آخر النهار. 
وبهذه الطريقة، غمرت المدينة المظلمة حالة من 

الفوضى.
وفـــي حلب، يمـــر الوقت ببـــطء؛ إذ أنه في 
بعـــض الأحيان تبدو الدقيقة لا نهاية لها، كما 
لـــو أن الغد لن يأتي أبداً. الحـــرب مملة جداً، 
كمـــا أن الانتظـــار فيها لا نهاية لـــه. لا تمكننا 
القراءة أو حتى مشاهدة التلفاز؛ لأن الكهرباء 
تنقطع دائماً. كما أن سكان حلب أصبحوا غير 
قادرين على رؤية الأصدقاء بســـبب الحواجز 
والقناصة والقصف المســـتمر علـــى المدنيين. 
ومـــن جهة أخـــرى، فإن الســـكان متمســـكون 

بالحياة.
ســـألها صحافي لوفيغارو؛ ما الذي دفعك 
إلى تأليف كتاب يتحدث عن مأساة السوريين؟ 
تجيـــب دي جيوفاني ”هذا واجبي، وليس 
لديّ أي خيار. أنا لســـت طبيبة أو سياسية أو 
عضواً فـــي الأمم المتحدة، ولكننـــي صحافية 
وكاتبة. وما عليّ فعله هو التوجه إلى مناطق 
الحـــرب، ونقل ما لا نســـتطيع قوله. كما أنني 

ألّفت هذا الكتاب لنقول للسوريين ’أنتم لستم 
وحدكم‘. كما أنـــي أروي معاناتهم؛ مســـاندةً 

لهم“.
المتحـــدة  الأمم  فقـــدت  إليهـــا  بالنســـبة 
مصداقيتهـــا منـــذ المجـــازر التـــي وقعت في 
سربرنيتشـــا ســـنة ١٩٩٥، وفـــي رواندا ســـنة 
١٩٩٤، وســـريلانكا في ســـنة ٢٠٠٩. وكالعادة، 
هي ستتحرك من أجل التعاطف والإدانة فقط. 
وعمومـــاً، فـــإن النظام في هـــذه الهيئة عاجز 

بسبب البيروقراطية التي يعانيها.
وعن الفرق بين الحرب في حلب والحروب 
الأخـــرى التـــي شـــاهدتها، تؤكد قائلـــة ”في 

ســـراييفو أو رواندا، كنـــا مضطرين إلى نقل 
تقاريرنا وشـــهاداتنا عبر الهواتف الفضائية 
المرتبطـــة بالأقمار الاصطناعيـــة، أما في حلب 
فإن الصحافيين ينقلـــون معاناة المدنيين على 
عين المـــكان. كمـــا أن العالم يراقـــب لأول مرة 
الحرب مباشـــرة، من خلال ما يدوّنه الســـكّان 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وليتمكن الســـكان من الخروج من العجز، 
لم يبقَ أمامهم ســـوى مواصلة نقل معاناتهم 
وشهاداتهم. وبالطبع، كلما تعرفنا على وضع 
السوريين، ونشرت هذه الشهادات على نطاق 
أوســـع، ضمنّـــا توثيق هذه المأســـاة وتكذيب 

الدعايـــة. وفـــي هـــذه الحالة، يجـــب أن نأخذ 
حركة الحقوق المدنية بالولايات المتحدة مثالاً 
على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان. وجدير 
بالذكـــر، أن مجموعة صغيرة مـــن الناس هي 
التي بادرت بهذه الحركة، وتمكنت من نشرها 

على نطاق واسع بين صفوف المدنيين“.
جائـــزة  صاحبـــة  تقـــول  الختـــام،  وفـــي 
الشجاعة إنها رأت كثيراً من مشاهد الرعب في 
حياتها، حتى أصبحت ذاكرتها غير قادرة على 
اســـتيعاب المزيد. وعلى الرغـــم من هذا، تؤكد 
أنها مازالت تؤمن بقـــوة وفاعلية المفاوضات 

السلمية.
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المراسل الحربي يعايش نار الجحيم لكنه مطالب بإشعال شمعة

قالـــت منظمـــة «مراســـلون بلا حدود»، إن «مـــا لا يقل عن 74 صحافيا بين محترفـــين وغير محترفين قتلوا خلال العام الجـــاري أثناء قيامهم 

بنشاطهم المهني».. ووفق التقرير، فإن «سوريا والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان وبوروندي، هي أبرز المناطق التي تشهد اضطرابات 

داخلية، وسقط فيها قتلى من الصحافيين».

} في نهاية ثمانينات القرن الماضي كان 
الكلام عن الديمقراطية في العراق مثلا، 

أو أي بلد عربي آخر نوعا من ترف الحلم 
المشوب بالخوف بالنسبة إلى وسائل 

الإعلام، كانت الدولة آنذاك توحي بشيء 
من ذلك عندما ناقشت علنا فكرة دستور 

جديد ركز على صحافة حرة، وحرية تبادل 
المعلومات والمطبوعات مع العالم، ثمة 

رسالة سياسية غير مكتملة كانت القيادة 
العراقية تريد إبراقها إلى العالم، بعد 

سنوات مريرة من الحرب مع إيران، لكن 
الكل كان يدرك أن تلك الرسالة لن تكتب 

بشكل حقيقي، وبالتالي لن تصل!
جدل النقاش الذي بدا جديا آنذاك على 

شاشة التلفزيون بمشاركة هرم السلطة، 
حول حرية الصحافة أغرى مسؤولا إعلاميا 
في المؤسسات الحكومية لطرق هذا الباب 

بأناة، وجرّب أن يسأل الرئيس عما إذا 
كانت مؤسسته الإعلامية مشمولة بهذا 

الكلام عن حرية التعبير.
كان ذلك الصحافي والمسؤول الإعلامي 

في الدولة العراقية من الذكاء إلى درجة 

يدرك فيها أن مجرد سؤال الرئيس عن 
حرية الصحافة يعني أنه عبر الخطوط 
الحمراء، لكنه ومن فرط توقه أطلق هذا 

الأمل!
ليس صعبا بعدها توقع إجابة الرئيس، 

فالتاريخ لم يُلقم بعد قطعة حجر في 
فمه، عما إذا كانت قد تحققت بعدها فعلا 
مساحة من الحرية في وسائل الإعلام في 
العراق منذ انتهاء الحرب مع إيران عام 

.1988
لم تكن أمرا مهما آنذاك حرية الصحافة 
بالنسبة إلى دولة تمسك بصرامة بأطراف 

السلطة، لكن وَوِفْق أن تكون الدولة 
ديمقراطية!! بعد احتلال العراق عام 2003، 
أصبح الضجيج عن حرية الصحافة معادلا 

لحرية النحيب على الخرافة التاريخية.
استعدت هذا الاستذكار مع ردود الفعل 

المستاءة التي وصلتني على مقالي السابق 
المنشور في هذه المساحة، عن الأخبار 

الزائفة التي تهدد بحرق الديمقراطية.
لكن ما معنى أن تكون الصحيفة 

ديمقراطية، هذا سؤال لاحق عن معنى أن 
تكون الصحيفة حكومية.

مازلنا نتقبل الصحافة الحكومية ولا 
نكف عن انتقادها، وهي في كل الأحوال 

تقابل انتقادنا بإهمال وتكرر إجابة 

كلاسيكية في خطابها الذي لا يحيد عن 
خطه المرسوم، عن مهمتها الأولى في 

إيصال وصناعة خطاب وأفكار الحكومة 
”المالكة والممولة“ من أجل المحافظة على 

استقرار البلد ووحدته، أما ماذا نتوق منها 
كقراء فهذا ما تحققه لنا وفق رغبتها هي! 

وليس وفق ما نأمل.
العقد الأخلاقي المبرم بين الصحافة 

الحكومية والقراء، يكتبه المالك والممول 
ولا ينتظر إمضاءنا عليه، ولنا بعدها حرية 

قراءة الصحيفة أو بسطها على الأرض 
لوضع الطعام عليها.

الصحيفة الحكومية أيضا لديها مشكلة 
أعلى منها متمثلة بعلاقتها مع وكالة أنباء 
الحكومة التي عادة ما تكون مقربة أكثر من 

مركز القرار.
الحكومة تعلن عن نفسها في وكالة 

أنباء الحكومة! وليس في الصحف 
الحكومية، لأنها ترى فيها درجة أوطأ، قد 

تشفق على الصحيفة بنوع من الحوار، لكن 
وكالة الأنباء المصدر الأعلى وعلى الصحف 

الانصياع لأخبارها من دون مس! تلك هي 
محنة الصحف الرسمية مع وكالة أنباء 

الحكومة.
الصحافة الحكومية خيار قائم اليوم 

في الدول العربية، لكنها فكرة مخادعة في 

الدول الديمقراطية، أي أن هذه الصحف 
موجودة وغير موجودة في آن واحد، 

ومثل هذا الكلام أشرت إليه بتساؤل في 
مقالنا السابق موضع الاستياء المشروع 
من بعض القراء والإعلاميين، عن الخيار 

الديمقراطي المرتبط بمواقع التواصل 
الاجتماعي، فهل بمقدور العالم التراجع عن 

وجود فيسبوك وتويتر مثلا؟
إذا كان الرؤساء الديمقراطيون يفضلون 
صحفا من دون حكومة على حكومة من دون 

صحف، وهو تفضيل مثالي للغاية يصعب 
تحقيقه في الواقع، فإن دول الصحافة 

الحرة لا تتردد في التعبير عن قلقها من 
فوضى التعبير!!، وباتت تبحث عن تعريف 

معاصر لمعنى حرية التعبير.
لدينا هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي 

سي“ مثالا متميزا عن الاستقلالية الإعلامية 
عن الحكومة، صحيح أن الحكومة أسستها 

لكنها تمول من أموال الجمهور وهي مرغمة 
على الاستجابة لرغبة هذا الجمهور وليس 

العمل فقط في خدمة خطاب الحكومة.
هذا الكلام يحتمل أكثر من تفسير، 

طالما أعلنت أنها  لكن ”بي بي سي“ 
ترفض تدخل الحكومة في صناعة مادتها 

الإخبارية، وهي هيئة مستقلة ولا تستجيب 
لكل ما تطلبه الحكومة البريطانية منها، 

نعم تستمع إليها لكن دون خضوع أو 
إملاءات.

تسنى لي أن اسأل أحد كبار العاملين 
في ”بي بي سي“ عن صحة القناة السرية 
التي تربط الهيئة بمبنى الحكومة في 10 

داوننغ ستريت! قال كلنا نسمع بمثل هذه 
القناة لكن لا نراها، أنت نفسك تقول سرية، 

وجود هذه القناة يحتمل نعم وأيضا لا!
مثل هذا التفسير لا يمنع أكبر مؤسسة 

إعلامية حرة في بريطانيا من أن تكون 
متأثرة بما تريده الحكومة أو على الأقل لا 

تعمل ضد توجهاتها.
اليوم ثمة حديث عن أن تكون صحيفة 
”برايتبارت نيوز“ الأميركية، أول صحيفة 

حكومية في تاريخ الولايات المتحدة، هذا 
الكلام تهكمت به صحيفة واشنطن بوست 

الأسبوع الماضي، بعد أن قرّب الرئيس 
المنتخب دونالد ترامب رئيس تحرير 
الصحيفة ستيفن بانون وجعله مديرا 

لحملته الانتخابية، وأحد المستشارين في 
حكومته.

مجرد الحديث عن صحيفة حكومية 
في الديمقراطيات الكبرى يعني أنه من 

السهولة بمكان الإجابة عن أسئلة مكررة 
وغير منتجة في الغالب عن ديمقراطية 
الصحف الحكومية في بلداننا العربية.

ما معنى أن تكون الصحافة الحكومية ديمقراطية

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــت المراســــــلة الصحافية جانين دي جيوفاني إلى أســــــوأ الأماكن فــــــي العالم لتجلب  ذهب
معها قصصاً من البوســــــنة، سيراليون، وأخيرا سوريا. تروي جانين قصصاً عن لحظات 
ــــــع حينما تتحول مدينة  ــــــرى، وتروي ذلك الانتقال الفظي إنســــــانية من داخل صراعات كب

مألوفة بطرقاتها إلى أرض معركة مدمرة.

ميديا

الصحافية الأشجع

منـــذ 25 عاماً، تســـافر جانين دي 

الصراعـــات  دول  إلـــى  جيوفانـــي 

الأكثر خطورة في العالم لتسليط 

الضوء على معاناة المدنيين

◄

[ أشجع صحافية في العالم: الحروب فشل شخصي  [ العالم راقب لأول مرة حرب حلب مباشرة من خلال الشبكات الاجتماعية



} لنــدن - شـــاهد الجميع فـــي الآونة الأخيرة 
الماضيين نجم اليوتيوب الشـــاب الأميركي من 
أصل يمني آدم صالح وهو يُطرد من طائرة دلتا 
الأميركية؛ إذ حصل الفيديو الذي ظهر فيه وهو 
يُصطحَب إلى خـــارج الطائرة على أكثر من ٣١ 

مليون مشاهدة على موقع فيسبوك.
صالح، الذي لديه أكثر من مليوني مشـــترك 
علـــى قناتـــه بموقع يوتيـــوب، قال فـــي مقطع 
الفيديـــو إنـــه طُـــرد مـــن الطائـــرة لأن الركاب 
ثه باللغة  الآخرين شعروا بـ“عدم ارتياح“؛ لتحدُّ

العربية مع والدته عبر الهاتف.
ويظهـــر آدم فـــي الفيديو وهـــو يهم بأخذ 
أمتعته داخل الطائرة، غاضبا ومســـتنكرا قرار 
إخراجـــه، قائلا إنـــه لا يعقل أن أمـــرا كهذا قد 

يحصل في ٢٠١٦.
وأظهر الفيديو مســـافرين يؤدعون صالح، 
فيما وثق الفيديو اســـتهجان بعض المسافرين 
لطرده. وإثر ذلك راج هاشـــتاغ ”قاطعوا دلتا“ 

على تويتر.
وقالـــت شـــركة دلتا فـــي بيـــان توضيحي 
أصدرته الأربعاء إن المسافرين، نجم اليوتيوب 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة آدم صالح 
وصديقـــه، ”تعمدا ســـلوكا اســـتفزازيا بهدف 
إزعـــاج راكبـــي الطائـــرة“، وإنهمـــا ”تعمـــدا 

الصـــراخ“، مشـــيرة إلى أن هـــذا النوع من 
الســـلوك ”غير مرحب به في رحلات 

الشـــركة“. وأشـــار البيان إلى أن 
ســـبب الطرد يعود إلى ”سعي 
المسافرين إلى انتهاك أولوية 
سلامة وراحة الركاب وطاقم 

الطائرة“.
صالـــح  أن  وأوضحـــت   
المقالـــب،  بصنـــع  معـــروف 

ملمحة إلى أن ما ذكره الأخير 
في مقطـــع الفيديو الذي صوره 

من داخل الطائرة قد يكون مفتعلا.
وفـــي غضـــون ذلك، كتـــب صالح 

علـــى تويتـــر تغريـــدة يقـــول فيهـــا إنـــه 
وإن ما فعلاه يبدو  وصديقه ”ينفذان المقالـــب“ 
مثـــل قصة الفتى الـــذي كان يدعي دوما وجود 
ذئب. والقصة التي اســـتنجد بها صالح تروي 

قصة طفـــل يصيح دائما أنـــه يتعرض لهجوم 
مـــن الذئـــب فيهـــب والـــده لنجدته فـــلا يجد 
شـــيئا، إلى أن أكله ذئـــب في يوم ما لأن لا أحد 
صدق اســـتغاثته. وتقول صحيفـــة الغارديان 
البريطانية في تقرير لها، إنه إذا كان ادعاء 
ثه  الإلقـــاء به خـــارج الطائـــرة لتحدُّ
لديه  فصالح  صحيحـــا،  العربية 
الحق فـــي الاحتجاج، وينبغي 
أن نغضـــب جميعـــا من هذه 

العنصرية. 
وأضافـــت أن هـــذا هـــو 
الشـــخص نفسه الذي أصدر 
فيديو في عـــام ٢٠١٤ بعنوان 
”تجربة التنميـــط العنصري“، 
التـــي أظهرت شـــرطة نيويورك 
معادية للمســـلمين عـــداء صريحا، 

وتبينّ لاحقا أن الفيديو ليس إلا خدعة.
كما تشـــمل مقالب صالـــح الحديثة مقطع 
فيديو يَظهـــر فيه وهو داخل حقيبة ســـفر في 
قسم الأمتعة، مسافرا من ميلبورن إلى سيدني 

في أستراليا“. 

واعتبـــرت الصحيفـــة البريطانيـــة أن هذا 
العمـــل المثير كان مزيفا هـــو الآخر؛ إذ أظهرت 
اللقطـــة التـــي التقطهـــا رجـــال الأمـــن صالح 
وهو يمشـــي مثـــل أي راكب عـــادي على قدميه 
ويحمـــل تذكرته ويدخل مباشـــرة إلى الطائرة. 
وقالـــت الصحيفـــة إن صالـــح معـــروف بولعه 
بالبروبغنـــدا، وتؤكد احتمـــال أن يكون مقطع 

الفيديو الأخير به خدعة.
 وتشـــرح الصحيفة البريطانية ”يكمن أحد 
الأســـباب في أننا لا نعلم ما الذي حدث قبل أن 
يبدأ تصويـــر هذا الحادث. وفـــي الوقت الذي 
نرى الـــركاب الآخرين يلوّحون لـــه ويودعونه، 
فإننا لا نعلم ما الشـــيء الآخر الذي تسبب في 
غضبهم، فضلا عما أكده صالح بأنه عنصري“.

وتـــرى الصحيفة أن ادعـــاء التمييز لم يعد 
لعبة خطرة ومدمرة، مستشهدة بقصة الطالبة 
الجامعية ياســـمين ســـويد التي أخبرت شرطة 
نيويورك بأن ٣ رجال في حالة سُـــكر هاجموها 
فـــي متـــرو الأنفاق، وهـــم يصرخـــون ”دونالد 
ترامـــب“، وحاولوا خلع حجابهـــا. وكتبت عن 
ذلك على حســـابها على فيسبوك، ما تسبب في 

ضجة على الإنترنت. لتكتشـــف الشرطة لاحقا 
أن سويد لفقت القصة لأنها تأخرت في العودة 
إلى المنزل، وتواجه الفتاة البالغة من العمر ١٨ 
عاما حاليا اتهامـــات بتقديم بلاغ كاذب تصل 

عقوبتها إلى الحبس لمدة عام.
وتلخص الصحيفة أن الدرس المستفاد من 
كل ذلك، ليس أن الإسلاموفوبيا غير صحيحة؛ 
بـــل على النقيض، فإن حفنـــة القصص المُلفقّة 
عن الإســـلاموفوبيا تكون مقنعـــة فقط نتيجة 

لكون الإسلاموفوبيا أمرا حقيقيا، وخطيرا.
وقـــد وصلت الاعتـــداءات الجســـدية على 
المســـلمين في الولايات المتحدة إلى مراحل لم 
تلاحظ منـــذ هجمات ١١ ســـبتمبر ٢٠٠١، وفقا 
لمكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي، الـــذي قال إن 
جرائـــم الكراهية ضـــد المســـلمين ارتفعت ٦٧ 

بالمئة في عام ٢٠١٥.
وتترك قصـــة تعرض صالـــح للمضايقات 
من قِبل شـــركة الطيران أثرا جليا؛ لأن شركات 
الطيـــران لديهـــا تاريـــخ مضطرب مـــن إنزال 
ثهـــم باللغة  الركاب مـــن الطائـــرة لمجرد تحدُّ

العربية.

} واشــنطن - عندما تريد السفر إلى بلد آخر 
فإن أهم شيء يجب أن تصحبه معك هو جواز 
الســـفر الذي يحمل التأشـــيرة التي تخول لك 
الدخول، لكن في الولايات المتحدة أنت مطالب 
بالتصريح عن عناوين وأسماء حساباتك على 

الشبكات الاجتماعية أيضا.
فقد بدأت الحكومة الأميركية، منذ الثلاثاء 
الماضـــي، بمطالبة الأجانب الذين ســـيقومون 
بزيـــارة الولايات المتحـــدة في إطـــار برنامج 
الإعفاء من تأشـــيرة الدخول، بالإجابة عن عدد 
من الأســـئلة الخاصة بحساباتهم على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وتوفيـــر المعلومـــات 
اللازمة للســـلطات، وذلك أثناء ملء اســـتمارة 
إذن الســـفر الخـــاص بهـــم قبـــل أن يدخلـــوا 

الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقا لتقرير نشر على موقع ”سي بي آس 
نيوز“ الأميركي فقد لوحظ إدخال بند ”الرجاء 
إدخـــال المعلومات المرتبطة بحســـاباتكم على 
الإنترنـــت“، جنبا إلى جنب مـــع قائمة طويلة 
لمختلف وســـائل الإعـــلام الاجتماعية، ويوجد 
مربـــع بجانـــب كل موقـــع من أجـــل أن يدخل 
المستخدم البيانات الخاصة بحسابه على هذا 
الموقع، ومن أبرز المواقع التي يجب على الزوار 
كتابـــة بياناتهم بشـــأنها فيســـبوك، وغوغل+ 
وإنســـتغرام ولنكـــد إن ويوتيـــوب، فضلا عن 
توفير مســـاحة كافيـــة للمســـتخدمين لكتابة 
هوياتهم على تلك المواقع لدراستها والتحقق 

من ميولهم وأفكارهم التي ينشرونها.
وذكـــر الموقع الأميركـــي أن هيئة الجمارك 
وحماية الحدود الأميركيـــة طلبت إدخال هذه 
البيانـــات إلـــى النظام الإلكترونـــي لترخيص 
السفر (ESTA) في يوليو الماضي، في محاولة 
للمســـاعدة لتحديـــد التهديـــدات الإرهابيـــة، 
ووافقـــت وزارة الأمن الداخلـــي على الاقتراح 
المثيـــر للجدل في الـ١٩ من ديســـمبر، وبالفعل 
لاحـــظ المواطنون من ٣٨ دولـــة التي لا تحتاج 
إلى تأشـــيرة لدخول الأراضـــي الأميركية هذه 
الإضافـــات الجديدة، حيث تحاول واشـــنطن 
تحســـين قدرتها على منع دخول الأفراد الذين 
لديهم علاقـــات مع الجماعـــات الإرهابية مثل 

تنظيم داعش.
وكان هـــذا الاقتـــراح قوبـــل فـــي البداية 

بانتقادات كثيرة.
وقالت جمعية الإنترنت، التي تمثل العديد 
من الشـــركات بمـــا في ذلك فيســـبوك وغوغل 
وتويتر، إن هـــذه الخطوة تهدد حرية التعبير 
وتشـــكل مخاطر على الخصوصيـــة الخاصة 
بالأجانـــب، حيـــث هناك قلق كبيـــر من مصير 

المعلومات والبيانات التي سيتم تجميعها.
وكشـــفت تقاريـــر صحافيـــة الخميس أن 
شركة بلانتير التي أسسها بيتر ثيل مستشار 
الرئيـــس المنتخـــب دونالد ترامـــب تعمل مع 
ســـلطات الجمارك وحماية الحدود الأميركية 
لمراقبة وتتبع المهاجرين والمسافرين الأجانب 
من خلال مســـح كميـــة ضخمة مـــن البيانات 

والتنقيب فيها.
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ــــــب على صاحبه، هذا بالضبط  انقلب المقل
ــــــوب آدم صالح  ما حــــــدث مع نجم اليوتي
ــــــذي ادعــــــى تعرضه لحــــــادث عنصري  ال
تمثل في إنزاله من الطائرة بســــــبب تحدثه 
ــــــة. ليتبين في مــــــا بعد أن  باللغــــــة العربي
ــــــرك“، ما يطرح وفق صحيفة  ما قاله ”مفب
ــــــة تســــــاؤلات عن  البريطاني ــــــان“  ”الغاردي
ســــــبب استغلال الإســــــلاموفوبيا لتحقيق 

الشهرة.

} الريــاض – انتشر في السعودية على نطاق 
#تسعيني_يتزوج_طفلة_ هاشتاغ  واسع 
بتبـــوك، على خلفية ما راج حول زواج شـــيخ 
طاعن في السن (شيخ قبيلة) من طفلة تبلغ ١٤ 

عاما في تبوك.
وطالب مغردون بإيقاف الزواج ومحاسبة 
المســـؤولين، مؤكدين أن هذا الزواج ”نوع من 

الاتجار بالبشر“. وكتب مغرد:

واعتبرت أخرى:

وأكد مغرد:

في نفس السياق غرد ناشط:

وتفاعلت معلقة:

وقـــال مصـــدر مطلع فـــي جمعيـــة حقوق 
الســـعودية إن  الإنســـان لصحيفـــة ”عـــكاظ“ 
الجمعيـــة رصـــدت الموضـــوع وهـــي تتابعه، 
مشـــيرا إلى وجود تواصل مع إمـــارة منطقة 

تبوك للتحقق من الموضوع.
وأضاف المصـــدر ”لا بد من التأكد من عدم 
إلحاق الضـــرر بالطفلة، خصوصـــا أنه يذكر 
أن الزوج مســـن ونظام حماية الطفل حســـب 
اللائحـــة التنفيذية يحمي القاصرين حتى من 

الزواج إن كان فيه ضرر“.
وتنتشـــر حـــالات ”زواج القاصرات“ بعدد 
مـــن مناطـــق الســـعودية خاصـــة الجنوبيـــة 
والوسطى، وترغم فتيات تتراوح أعمارهن ما 
بـــين ٩ و١٣ عامـــا على الزواج مـــن رجال أكبر 

منهن بخمسين إلى ستين عاما.
وقبـــل عامين، أثـــار مفتي عام الســـعودية 
عبدالعزيز آل الشـــيخ جدلا بعـــد تصريحه أن 
زواج القاصرات دون ســـن الــــ١٥ عاما جائز. 
وأكـــد أنه لا توجـــد نية في بحـــث الموضوع. 
وأطلـــق مغـــردون حينها هاشـــتاغ  #مفتي_
المملكة_زواج_القاصرات_جائز. وجاء في 

إحدى التغريدات:

استغلال الإسلاموفوبيا.. لعبة {خطرة} لتحقيق الشهرة
حساباتك الاجتماعية 

شرط دخول أميركا

انقلب السحر

كشـــفت شـــركة فيســـبوك في تقريرها الســـنوي للشـــفافية الذي أصدرته الأربعاء وقدم تفاصيل طلبات الحكومات لبيانات المســـتخدمين خلال 

النصـــف الأول من العام ٢٠١٦، أن الطلبات الحكومية ارتفعت بنســـبة ٢٧ بالمئة على مســـتوى العالم مقارنـــة بالنصف الأخير من ٢٠١٥. وأوضحت 

الشركة أن عدد الطلبات ارتفع من ٤٦٧١٠ إلى ٥٩٢٢٩ طلبا، وأن غالبية الطلبات (٥٦ بالمئة) واردة من وكالات إنفاذ القانون الأميركية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#تسعيني_يتزوج_طفلة: البيدوفيليا الحلال

صالح معروف بولعه 

بالبروبغندا، ما يؤكد 

احتمال أن يكون 

مقطع الفيديو الأخير 

خدعة
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هناك أناس لعبوا بالإعدادات! 
اليمن في حاجة إلى إعادة ضبط 

المصنع واستعادة النسخة الحضارية 
الأصلية.

بلد ينتج نصف نفط العالم وياتيك 
من يقول نريد المواطن الا يكون انسانا 
نفطيا'؛ تريدنه أن يصير قطبيا يعني؟

#السعودية

لا تكتفي بلعن الظلام والعيش فيه
كافح الظلام بإشعال الشموع
النقد البناء ليس داء بل دواء
النقد خير وسيلة للإصلاح

#الفساد داء عضال فساهم بكشفه.

مؤسف أن يهاجر العرب إلى البلاد 
المتحضرة ويحملون تخلفهم معهم.

الناس لا يهمها تفاصيل الميزانية. المهم 
هو ما يقتطع من دخولهم، 

والذي يوازي عدم شعورهم بالمساواة 
مع الاثرياء في تحمل هذه الكلفة. 

وهم على حق.

الإنسان احتاج كل ذكائه حتي يصل 
إلى هذا الزمان ويحتاج كل غبائه حتى 

يستطيع العيش فيه.

الدكتور: ماذا أكلت حتى آلمك بطنك؟
أجابت: بيتزا ولازانيا وشيز كيك!

الدكتور: نحن بالعيادة ولسنا على 
فيسبوك. 

-اوك اكلت سردين.

كنت أريد أن أصبح خبيرا استراتيجيا 
لكن أهلي ضغطوا علىّ لأستكمل 

تعليمى

صناديق القمامة: هي المكان المناسب 
لاستلام وتسلم فضلات الطعام بين 

الغني والفقير بعيداً عن إشراف الأمم 
المتحدة.

ويسألني: من أنتَ؟
خجلت أقول له: قاومت الاستعمار 

فشردني وطني!! #العراق.

جانين دي جيوفاني
مراسلة حربية.

الهدف الوحيد من التعليم هو أن تخلق 
إنسانا في حالة دائمة من التساؤل"

التعليم ليس التعليب.

تتتابعوا

@fn0121
زواج  تســــــعيني_يتزوج_طفلة_بتبوك، 
غير عادل لفارق السن وظلم للطفلة التي لا 
تعي شيئا سوى أنها أصبحت تنقاد كرها 

للمجهول، أنقذوها وامنعوا الزواج.

ت

@fatma_90123

أُس  تســــــعيني_يتزوج_طفلة_بتبوك، 
ــــــا أمثال هــــــذا الأب بطمعه  ــــــلاء والبلاي الب
وجشعه، وعلى الجهات المعنية الخوف من 
الله عند إجازة هذه (الصفقات) المخجلة.

ت

@azizayousef

ــــــك أكل لحم الخيل وأكل الحشــــــرات   كذل
ــــــوى من الأزهر  والهوام حلال حســــــب فت

ولكن النفس تعافها جميعا.

@ReemAbdullah

 ، ك _بتبو _طفلة ج و _يتز تســــــعيني
صــــــورة مقززة من صور الاتجار بالبشــــــر 
مغلفة بالشرعية والمســــــتفيد الزوج والولي 

والضحية طفلة.

ت

@Hussainz9
ــــــب، وزيجات  م لعي قصــــــص الحُــــــب تجُــــــرَّ
طبيعية تُفسخ لنســــــب، ومرض البيدوفيليا 
وهوس الجنس وزواج القاصرات يُشرعن! 

#تسعيني_يتزوج_طفلة_بتبوك.

ق

@WaleedDhafeeri

في  #تســــــعيني_يتزوج_طفلة_بتبوك، 
مجتمعنا يتم التفريق بين زوجين بحجة عدم 
تكافؤ النســــــب، لكن طاعنا في السن يتزوج 

فتاة بعمر حفيدته عادي جدا!

#



} بيروت - يثير موضوع الأبراج أوالتوقعات 
التي تبرز إلى الواجهـــة خلال فترة نهاية كل 

عام الكثير من النقاشات والجدالات.
وتنقســـم الآراء حولهـــا بين مـــن يعتبرها 
خاضعة لاعتبارات علميـــة، وبين من يرجعها 

إلى عالم الخرافات. 
ويعكـــس هـــذا الجـــدل حيويـــة الموضوع 
واهتمـــام الناس بـــه، وخصوصـــا أنه تحول 
في الآونـــة الأخيرة إلـــى صناعـــة اقتصادية 
حيث بـــرزت تطبيقات خاصـــة بالأبراج يمكن 
اســـتعمالها عبر الهواتف المحمولـــة، كما أن 
كتب الأبراج الســـنوية تنتشـــر بقوة، وتحقق 
فـــي كل عام مبيعات تفـــوق مبيعات الروايات 
والدواوين الشـــعرية، والدراســـات التاريخية 

والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
عن تكهنات السنة القادمة، تقول اللبنانية 
ماغي فرح لـ“العـــرب“، ”نحن أمام دورة فلكية 
جديـــدة. الفترة الممتدة من عام 2008 حتى هذا 
العـــام كانت فترة حروب.  نحـــن الآن في خط 
الســـلام، ولكن الطريق إليه شاق. أطلقت على  
كتابي لهذه الســـنة عنوان ’طريق شـــاقة نحو 
الســـلام‘. طريق الســـلام ليس ســـهلا أبدا بل 
صعب. ستحدث تفجيرات وإرباكات وتتوسع 
فـــي بعض الأحيان في أوروبا خصوصا.  بين 
العـــام 2019 و2020 ســـيخف مســـار الحروب 
والتوتر ويصل مســـار الســـلام إلى خواتيمه 

السعيدة عام 2025“.
وتؤكـــد فـــرح أن العـــام الجديد ســـيكون 
أفضـــل من ســـابقه رغـــم الاضطرابـــات التي 
ستسيطر على مراحل عدة منه، وبعدما توقفت 
المعاكسات بين كوكبي ”بلوتون“ و“أورانوس“ 
ندخـــل فـــي طريق جديـــد رغم وجـــود بعض 

المعاكسات التي تستمر إلى 2019–2020.
وكشـــفت أن بلدانـــا كثيـــرة ســـتتأثر هذه 
الســـنة مثـــل بريطانيـــا، الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة، اليابـــان وأســـتراليا، متحدثة عن 
خوف مـــن اضطرابـــات غير متوقعـــة والتي 
تعيـــد إلى الأذهان أحداث العام 2005 حين كان 

”جوبيتر“ في برج الميزان.
وتشـــكل الأبراج ظاهرة تستحق الدراسة 
والقـــراءة، ولعـــل الإعلامية والعالمـــة الفلكية، 
ماغـــي فـــرح، مـــن الشـــخصيات البـــارزة في 
العالم العربي التي يمكنها تفســـير أبعاد هذا 

الموضوع والكشف عن أصوله ومصادره.
تقـــول الإعلاميـــة اللبنانية، ماغـــي فرح، 
عـــن دخولها عالـــم الأبراج رغـــم أن صورتها 
ارتبطـــت بالبرامج السياســـية الجادة، ”حين 
كنـــت فـــي الجامعـــة اقتـــرب منـــي شـــخص 
واســـتطاع أن يحزر برجي دون سابق معرفة. 
هذا الشـــخص كان مهندســـا معروفـــا بعلمه، 
وميله إلى الدقـــة، وقد قال لي إن عالم الأبراج 
هو علم صحيح. بعد ذلك شـــرعت في دراســـة 
هـــذا الموضـــوع بطريقـــة متكتمـــة، وتعلمت 

طريقة إجراء الحســـابات الفلكية، هذا العالم 
هـــو عالم واســـع جـــدا، وليـــس من الســـهل 

التعاطي معه“.
وتضيـــف ”كنت أعمل في مجـــال البرامج 
الإذاعية في بداية مســـيرتي الإعلامية وطلب 
مني تقديم برنامج جديد ومختلف عن السائد، 
فعرضـــت على المســـؤولين عن الإذاعـــة فكرة 
برنامج خاص بالأبراج حيث أنني كنت مهتمة 
بهذا الموضوع بشـــكل كبيـــر، فوافقوا وخرج 
البرنامـــج إلى النـــور، وحقق نجاحـــا باهرا، 
وكان الســـبب الأساسي في ذلك هو المصداقية 
التي أحسها الناس فيه، والتي تناقض منطق 
التدجيل وبـــث الخرافات. نجحت في نيل ثقة 
الناس وأصدرت كتابا حول موضوع الأبراج، 
كان من أوائل الكتب العربية التي تتناول هذا 
الموضوع واستطاع أن يحقق نجاحا باهرا في 

تلك الفترة“.
وتراكمـــت تجارب ماغـــي في هـــذا العلم 
وأصـــدرت أول  كتـــاب خـــاص بالتوقعات في 
لبنـــان والعالـــم العربي، وكان ذلـــك في أوائل 
التســـعينات، تقـــول، ”كنت مع كل عـــام أزداد 
علما ومعرفة بهذا الميدان الواســـع وأســـعى 
إلى منح القارئ  أكبر قدر ممكن من المعلومات 
المعروضة بشـــكل دقيق. صحيـــح أنني عملت 
في مجال الإعلام وقدمت برامج سياسية، لكن 
يمكن أن نعتبر أن موضوع التوقعات والأبراج 

كان هواية تحولت إلى احتراف بعد ذلك“.

بين العلم والرؤيا

تقول فـــرح إن الأبراج معرفـــة قديمة جدا 
عرفتهـــا كل حضـــارات العالـــم. البابليون في 
العـــراق كانوا الأوائل الذيـــن لاحظوا العلاقة 

بين حركة الكواكب والحركة على الأرض.
وعلمـــاء الفلك هم من كانـــوا يعملون على 
دراســـة الأبـــراج، وقـــد وجدوا علاقـــة بين ما 
يجري في الفلـــك وما يجري على الأرض التي 
هـــي جزء من هذا الكون، هـــذه المعرفة لم تكن 
محصـــورة بحضـــارة معينة بل أخـــذت حيزا 
كبيـــرا مـــن العناية فـــي جميـــع الحضارات، 
وكانـــت لـــكل حضـــارة طريقتها الحســـابية 
الخاصة، من الهنود، واليونانيين والصينيين 

الذين يعتمدون حساب السنة وليس الشهر.
كل شـــعب قـــام بدراســـة الموضـــوع على 
طريقتـــه الخاصـــة، وكان هناك جزء مشـــترك 
بـــين عدد كبير من الحضـــارات، وهو الطريقة 

الحســـابية التي نقـــوم بها نحـــن الآن والتي 
تقوم على الفلك وتقسيمه إلى 12 برجا، ورصد 
موقع الشـــمس فـــي تاريخ ميلاد الشـــخص. 
واعتمدت ماغي فرح هذا المقياس ودرست من 
خلاله العلاقـــة  بين حركة الكواكـــب البطيئة 

والسريعة، والبرج.
ويعتبـــر الكثيـــرون أن الاهتمـــام بعالـــم 
الأبراج علامة انحدار في قيم وثقافة المجتمع، 
وزيـــادة الاهتمام به تعتبـــر دليلا على تخلف 
المجتمع، وســـيطرة الخرافات والأساطير على 
تفكيـــر أفراده، لكن ماغي فرح تقول ”أنا أعتبر 
أن من يريد التعمق في المعرفة، عليه أن يكون 
مطلعـــا على أنواع مختلفة من المعارف. الكون 
حافل بالأســـرار التي لا نعرفهـــا، وما نقوم به 
هو محاولـــة للاقتراب من المعرفـــة، فإذا أراد 
الإنسان معرفة الحقائق فعليه أن يمتلك حسا 

عاليا من البحث والتعمق“.
وتضيف قائلـــة ”نحن في علـــم الأبراج لا 
ندعي أن ما نقوله ســـيحدث بحذافيره، بل هو 
يرســـم توجها معينـــا. القمر مثـــلا يؤثر على 
مســـارات عديدة وقد سميت الأيام انطلاقا من 
أســـماء الكواكـــب، فيوم الاثنين وبالفرنســـية 
’لانـــدي‘ مـــن القمـــر ’لـــين‘، والثلاثـــاء والتي 
يقابلها بالفرنســـية ’ماردي‘ من كوكب مارس، 
أما الأربعاء وبالفرنسية ’مركرودي‘ من كوكب 
من كوكب جوبيتر،  مركير، والخميس ’جودي‘ 
ســـمي  على كوكب  ويوم الجمعة ’فوندرودي‘ 
سمي على اسم  فينوس، والسبت ’ســـامودي‘ 
ويوم الاحـــد هو يوم  كوكـــب زحل ’ســـاتيرن‘ 

الشمس.
وتقـــول فـــرح ”كل أيـــام الأســـبوع ترتبط 
بحركـــة الكواكـــب، وكذلـــك كلمة ’ديزاســـتر‘ 
الفرنســـية مأخوذة من ’آســـتر‘ وهي تعني أن 
الكواكب حـــين تكون في مواقـــع غير طبيعية 
فـــإن ذلك يعني كارثة. هذه معرفة يجدر بنا أن 
نحاول اكتشـــافها، وتقدير مدى تأثيرها علينا 

وهي ليست انحدارا وجهلا على الإطلاق.
الانحـــدار يكـــون عندمـــا يبـــدأ التبصير، 
وهـــو مرتبـــط بمـــا يمارســـه هـــؤلاء الذيـــن 
يقولون ســـيحدث كذا وكذا. هذا هو التدجيل، 
وأصحابـــه لا يتحدثـــون انطلاقـــا مـــن قاعدة 
معينة بـــل يدعون امتلاكهم رؤيا معينة، وهذا 

مناقض تماما لعلم الفلك“.

دور علم الفلك

وتشرح ماغي فرح طريقة عملها ودراستها 
للأبـــراج قائلة ”أدرس الأوضـــاع الفلكية التي 
تعرفهـــا جميع ثقافـــات العالم والحســـابات 
الفلكية، والتشـــكيك مشـــروع فـــي كل العلوم، 
وهناك من يشـــكك فـــي صحة بعـــض العلوم 
الإنســـانية مثل علـــم النفس، وفـــي علم الفلك 
أو الأبـــراج تتضح  الأمور مـــع الوقت، الناس 
يقـــرؤون ويلاحظـــون وارتفـــاع مبيعات كتب 
الأبراج تزداد ســـنة بعد سنة، وذلك لأن الناس 
يتحققون من الموضـــوع. ما نقوله موثق وهو 
موجـــود في كتب يمكن التحقـــق من صحتها. 
نحـــن لا نحدد للنـــاس طرق تفكير ولا شـــكل 
حيـــاة، ولا نعتدي علـــى أي اختصاص، نحن 
فقـــط نعرض للناس مســـارا يقـــول إن بعض 
الأشـــهر أفضل مـــن غيرها لأســـباب مرتبطة 

بحركة الكواكب ومساراتها“.
وعن طريقة كتابتهـــا للأبراج توضح فرح 
ذلـــك قائلة ”الناس يفضلـــون  الطريقة الأقرب 

إلى الوضوح وليست الكتابة الأدبية، أستعمل 
بعض العبـــارات الأدبية وأدرج بعض الأقوال 
في بداية كل فصل لحـــث القارئ على التفكير 
فـــي أبعـــاد الموضـــوع، وليس فقـــط الاطلاع 
علـــى برجه. أســـتعمل أقوالا واقتباســـات من 
مفكرين ومعلمـــين أو عبارات من قبيل ’لا أحد 
يتحدث بحضورك كما يتحدث بغيابك، فالألفة 
بين النـــاس ترتكز على خداع متبـــادل‘  أو ’لا 
أحب خســـارة أحـــد ولكن من يريـــد أن يبتعد 
سأســـاعده‘.  كل أول شـــهر أضيف اقتباســـا 
عـــن الحياة، هذه الطريقة فـــي الكتابة بمثابة  
التأمـــل في الحيـــاة وتكـــون أيضـــا مرتبطة 
بتوقعات الشـــهر نفسه، ويمكن أن تكون أقرب 

إلى الكتابة الصحافية من الكتابة الأدبية“.
وأصبحـــت الأبـــراج نوعـــا مـــن الصناعة 
المرتبطـــة بالاقتصـــاد بعـــد ظهـــور تطبيقات 
الهاتـــف إضافة إلـــى الكتب، فحجـــم مبيعات 

كتب ماغي فرح تفوق مبيعات كتب الشـــعراء 
والروائيين، وحتى الكتب السياسية.

تقول ماغي ”الكتـــاب مكلف جدا، الربح لا 
يوازي التعب والجهـــد اللذين نبذلهما، الربح 
معنوي أكثر منه ماديا. لقد قضى التزوير على 
إمكانيات تحقيق الربح، فالكتاب ما إن ينشـــر 
حتى يتم تزويره وبيع الآلاف من النســـخ منه، 
خاصة فـــي غياب القوانين التي تضبط عملية 

النشر وحقوق المؤلف ومتابعة المخالفين“.
وتضيـــف ”مـــن الصعـــب أن يحقـــق أي 
كتاب أرباحـــا مادية في ظل هذا الوضع. عمل 
الكتابـــة لا يســـتطيع أن يتحـــول إلى صناعة 
ناجحـــة اقتصاديا. الربح الوحيد الذي أحققه 
مـــن الكتاب هو الربـــح المعنوي حيـــث  أقوم 
بمهمة رفع معنويات الأشخاص ومساندتهم، 
وإعطائهم النصائح والحكم، ومشـــاركتهم في 

الخبرة الحياتية من خلال تعاليم الفلك“. 
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تتوقع ماغي فرح، أن يكون العام الجديد أفضل من سابقه رغم الاضطرابات التي ستسيطر على 

مراحل عدة منه، نحن الآن في خط السلام.

تتأثر بلدان عديدة هذه السنة مثل بريطانيا، الولايات المتحدة، اليابان وأستراليا، من مخاوف 

من اضطرابات غير متوقعة تعيد إلى الأذهان أحداث العام 2005. تحقيق

تهتم الغالبية من الناس مع بداية كل عام بطالعهم الجديد ويبحثون عما يخفف قلقهم الذي 
يعتريهم مع كل بداية عام، فيتابعون المشــــــاهير من الضالعــــــين في هذا الميدان كاللبنانية 
ماغي فرح، في حين يتهم البعض الآخر الأبراج بأنها طريق الدجل والنصب على البسطاء 
ــــــه لا أحــــــد يعلم الغيب، هؤلاء الناس يقرؤون أبراجهم ســــــرّا ويفرحون حين يجدون ما  لأن

يسرهم من توقعات.

ماغي فرح: 2017 بداية شاقة لمسار السلام
[ مخاوف من اضطرابات غير متوقعة  [ الأبراج معرفة قديمة لدى كل الحضارات

ماغي فرح: حين كنت في الجامعة اقترب 

مني شخص واستطاع أن يحزر برجي 

دون سابق معرفة. بعد ذلك شرعت في 

دراسة هذا الموضوع، وتعلمت طريقة 

إجراء الحسابات الفلكية

  توقعات ماغي للسنة الجديدة
الحمل: ســـنة مربكة لأصحاب هذا البـــرج، مليئة بالتناقضات والتموّجات، عليهم 

بالهدوء وعدم اتخاذ قرارات متســـرّعة علـــى أن يتحرروا من الضغوط في فصل 
الخريف. هناك مشروع يتبلور في آخر السنة.

الجوزاء: يتعرضون أصحاب هذا البرج لأحداث خارجة عن المألوف، غير أن حظهم 

أوفر من السنة الماضية، لكنهم يواجهون اختبارا عاطفيا.

الأســـد: ســـنة نجاح كبير يفوق ما تحلم به وتســـتفيد من حظّ يواكب الخطوات، 

ولو شـــعرت في بعض الأحيان بالإحباط أمام بعـــض المصاعب، تُتاح لك فرصة 
الاستثمار خارج البلاد، عاطفيا هي سنة الزواج.

الميـــزان: افـــرح أيها الميزان فإنها ســـنة حظ وتغييرات بطريقة ســـحرية، تتغيّر 

حياتك جذريا، عاطفيا يعيش الميزان حبّا لم يعشه في السابق.

القوس: يتجه القوس إلى مرحلة جديدة وتغيير مصير، صداقات غنية ونشاطات 

جماعية، سنة مليئة بالتغييرات تحمل معها الحب ولكن ليس الزواج.

الدلـــو: ســـنة اســـتثنائية تترك آثارها علـــى مجرى حياته؛ ســـنة الأحلام، وعليه 

الانتباه في الخريف إلى وقوع انقلابات وخيانة. هناك وعود عاطفية.

الثور: تبشـــر ماغي فرح، مواليد هذا البرج بحظ مضاعف وأسفار منتجة وفرص 

عمل جديدة، وحياة عاطفية هانئة يكللها ارتباط وزواج لغير المرتبطين.

السرطان: تحمل هذه السنة لأصحاب هذا البرج متغيّرات ومفاجآت، تدفع الميزان 

إلى التهوّر، يمرّ بفترة من الاســـتقرار حتى أكتوبر ثم يواتيه الحظ ويطلق دورة 
جديدة من الأرباح والنجاحات.

العـــذراء: تواجه مفترق طرق حيث يجب عليـــك إعادة النظر في بعض الالتزامات 

والقرارات، مفاجآت غير متوقّعة ونجاح في يوليو، أما فصل الصيف فســـيكون 
حاسما والانفراج في أكتوبر.

العقـــرب: يحقق العقرب المرتجى الكبير، نجاحات مالية كبيرة، وتطرأ على حياته 

تغييرات مهمة، عاطفيا يشغله الحب في الأشهر الأخيرة من السنة.

الجدي: ســـنة استثنائية تنتظر الجدي مليئة بالمخاطر والصعوبات، غير أن عليه 

الانتباه إلى الدجالين والكاذبين حيث سيواجه عوائق في مطلع السنة ثم يسطع 
نجمه، عاطفيا مناسبات سارة.

الحوت: حظ ســـيء أيها الحوت، تبدل جذري في بعض الأمور، تمر بمراحل متقلّبة 

وبأزمات مهنية، تخرج من عزلتك عاطفيا.

شادي علاءالدين
كاتب لبناني



} لنــدن – أكدت دراســــة بريطانية حديثة ما 
توصلت إليه دراســــات ســــابقة حــــول الآثار 
الســــلبية لســــوء المعاملة والعنف في مرحلة 
الطفولة، مشيرة إلى أن هذه الآثار تمتد لعقود 
وأن من يتعرضون لسوء المعاملة في طفولتهم 
هم أكثــــر عرضة لتدهــــور حالتهــــم الصحية 

والمعيشية بعد عقود من الزمن.
وشــــملت الدراسة ٨٠٧٦ شــــخصا تتبّعهم 
فريق بحثــــي من كليــــة لنــــدن الجامعية منذ 
ولادتهــــم فــــي عــــام ١٩٥٨ حتــــى بلغوا ســــن 
الخمســــين، ووجــــدوا أن الأشــــخاص الذيــــن 
تعرضوا للإســــاءة يحتمل ألا يشــــتروا منزلا 
خاصا بهم قبل ســــن الخمســــين، وأن يكونوا 
أكثــــر عرضة للإصابة بأمــــراض طويلة الأمد 
بنســــبة تصل إلى ٧٠ بالمئــــة. وذكر الباحثون 
أن الذيــــن عانوا من أكثر من شــــكل واحد من 

أشــــكال الاعتداءات كانت نتائجهم سيئة على 
نحــــو مضاعــــف، بالمقارنــــة مع أولئــــك من لم 

يتعرضوا لأي إساءة أو سوء المعاملة.
كما كشفت الدراسة، أن التأثير الاجتماعي 
والاقتصادي المحتمل لإهمال الأطفال وســــوء 
المعاملة يمكن أن يســــتمرا لعقود. ونبهت إلى 
أن الأطفــــال المهملين غالبا مــــا تكون مهارات 
القراءة والرياضيات لديهم في مرحلة المراهقة 

أسوأ من أقرانهم.
وأكــــد الباحثــــون أن ذلك قد يحــــول دون 
عثورهم على عمل والتقدم في سوق التوظيف، 
مشــــيرين إلــــى أن تلــــك العوامل لــــم توضح 
أســــباب تراجع مستوى المعيشة لأولئك الذين 

أبلغوا عن تعرضهم لانتهاكات في طفولتهم.
الظــــروف  الدراســــة أن  وأفــــادت نتائــــج 
الاقتصاديــــة للشــــخص في ســــن الخمســــين 

مهمة، حيث أنها قريبة من ســــن ذروة القدرة 
على الكســــب في بريطانيا. وأشــــارت إلى أن 
تردي أحوال المعيشــــة في هذه السن يمكن أن 
يؤشــــر إلى علل قد تصيب الصحــــة في فترة 

الشيخوخة.
وفــــي تعليقه على نتائج الدراســــة أوضح 
الدكتور ســــنيهال بينتو، مــــن معهد أورموند 
ســــتريت لصحة الطفل والمشــــرف على فريق 
البحث، قائلا ”نتائجنا تشــــير إلى أن الأطفال 
الذيــــن يتعرضــــون لســــوء المعاملــــة يكبرون 
ليواجهــــوا وضعــــا اجتماعيــــا واقتصاديــــا 

سيئا“. 
وأشار بيريرا إلى أن ”هذه النتائج تحظى 
بأهمية لأن هذا الوضع السيء يمكن أن يؤثر 
على صحة الأفــــراد المتضرريــــن، وكذلك على 

صحة أطفالهم“.

وختم ”بالإضافة إلى تســــليط الضوء على 
أهمية الوقاية من ســــوء المعاملــــة في مرحلة 
الطفولة، يشــــير بحثنا إلــــى وجود علاقة بين 
سوء مســــتوى القراءة والرياضيات الناجمة 
عــــن إهمال الأطفــــال وما يؤدي إليــــه ذلك من 
نتائج ســــيئة لهم عندما يتقدمون في الســــن، 
ممــــا يتطلــــب اتخــــاذ إجــــراء لتحســــين هذه 

القدرات ودعمها لدى الأطفال المهملين“.

} مدريــد – يحـــدث الحمل تغييـــرات جذرية 
في أدمغة الأمهات الحديثـــات العهد بالولادة 
وفـــي عاطفتهن، ما يجعلهـــن يتهيأن أكثر من 
الـــلازم مـــن الناحيـــة الســـلوكية والعاطفية 
والنفســـية لتقبل مســـؤولية الأمومة. وبهدف 
فهم التغيـــرات البنيويـــة الناجمة عن الحمل 
علـــى صعيد المادة الرماديـــة في الدماغ، وهي 
العنصـــر الرئيســـي فـــي الجهـــاز العصبـــي 
المركـــزي، حللت إلســـيلين هوكزيما من وحدة 
البحـــوث في العلـــوم الإدراكية بقســـم الطب 
النفســـي والشـــرعي فـــي جامعـــة برشـــلونة 
الإسبانية، وزملاؤها بعد الاستعانة بفحوص 
تصوير قبل الإنجاب وبعـــده، التغيرات التي 
حدثت لـ٢٥ امرأة أصبحن أمهات للمرة الأولى.

وبالمقارنـــة مع أدمغة ١٩ والـــدا و١٧ رجلا 
مـــن دون أطفـــال و٢٠ امرأة لم ينجـــبن يوما، 
ســـجل لـــدى النســـاء اللواتي أنجـــبن للمرة 
الأولى مستوى متقلص من المادة الرمادية في 

المناطق المتصلة بالقدرات الاجتماعية.
ولاحـــظ معدو الدراســـة زيادة في نشـــاط 
الخلايـــا العصبيـــة فـــي بعض هـــذه المناطق 
الدماغية التي تشهد تغيرا جراء الحمل عندما 
عرضوا أمام الأمهات صورا لأطفالهن الرضع.

وســـمحت جلســـة تصوير طبي لوحظ أن 
كل هذا التقلص في مســـتويات المادة الرمادية 
بقي لدى الأمهات اللواتي أنجبن طفلهن الأول 
بعد الإنجاب بما يقرب من ســـنتين، باستثناء 
اســـترجاع جزئي لمعـــدل المـــادة الرمادية في 
الحصـــين، وهي منطقـــة في الدمـــاغ مرتبطة 

بالذاكرة.
كما أشـــارت الدراســـة إلى أن الحمل يقلل 
الأنســـجة الرماديـــة فـــي دمـــاغ المـــرأة، التي 
تشـــارك في السيطرة على العضلات، والإدراك 
الحسي وصنع القرار، وهو ما يساعدها على 
تقوية الارتباط مع طفلها والاســـتعداد لتلبية 

متطلبات الأمومة.

وأفـــادت بـــأن جســـم المرأة يشـــهد خلال 
الحمـــل ارتفاعـــا حـــادا فـــي معـــدل إفـــراز 
الهرمونات الجنســـية وتغيرات فسيولوجية 
وجســـدية كبيرة، ويفرز الجسم أثناء الحمل 
هرمون الاستروجين بكميات لا تشهدها المرأة 

في أي فترة من حياتها.
ويمهد المخ للحوامل الطريق إلى الأمومة 
للتعـــرف علـــى متطلبات الأطفـــال عن طريق 
تغيرات فسيولوجية. وقال الباحثون إن ذلك 
يوفر للمرأة عـــدة ميزات، أولها مســـاعدتها 
على التعرف على احتياجات طفلها، وثانيها 
إدراك المخاطـــر الاجتماعية المحتملة التي قد 
يتعرض لها طفلهـــا، وثالثها تقوية الارتباط 

العاطفي بالمولود.
وعـــرض الباحثون على النســـاء اللواتي 
خضعـــن للدراســـة صورا لأطفالهـــن وأطفال 
نســـاء أخريات مع متابعة لنشاط المخ لديهن. 
وتوافقـــت الأجزاء التـــي أضيئت من المخ مع 
المناطق التي شهدت اختفاء الأشياء الرمادية 
أو تراجـــع حجمها عند رؤية المـــرأة لصورة 
طفلها أثناء الحمل، ولم تصدر عن مخ أي من 
نساء عيّنة الدراسة، أي إضاءة عند مشاهدة 

صورة أطفال آخرين.
وقالـــت الدراســـة إن الآثـــار الواقعة على 
الكثير من النســـاء الحوامل متشابهة بغض 
النظر عن إن كان الحمل طبيعيا أو عن طريق 

التلقيح الصناعي.
وقـــال باحثـــون أوروبيـــون إن التغيرات 
التـــي تعرض لها المخ في فترة الحمل تشـــبه 
إلـــى حد كبير التغيرات التـــي تطرأ عليه في 
مرحلـــة المراهقة. إلا أن الدراســـة لم تتوصل 
إلـــى أدلة على أن ذاكرة المـــرأة تتدهور خلال 
تلك الفترة، حيث تشـــتكي الكثير من النساء 
من أنهن يعانين من صعوبة في تذكر الأشياء 

خلال الحمل.
ومـــن جهة أخـــرى أكد مختصـــون تزايد 
النشاط في المناطق المســـؤولة عن العواطف 
والقلـــق والتفاعلات الاجتماعية عند الأمهات 
الحديثـــات العهد بالولادة ، موضحين أن هذه 
التغيرات التي تنشـــأ عن تدفـــق الهرمونات 
خلال فتـــرة الحمل ثم فترة مـــا بعد الولادة، 
تســـاعد الأم علـــى الانجذاب إلـــى مولودها، 
واعتبـــروا أن ردود الأفعـــال فـــي الدماغ هي 

الســـبب وراء مشـــاعر الأمومة المتجسدة في 
الحب الغامـــر والحمايـــة الشـــديدة والقلق 
المســـتمر. وكشـــفوا أن تغيـــرات تحـــدث في 
مناطق عديدة من الدماغ لدى الأمهات الجدد، 
فتنمو المناطق المسؤولة عن تنظيم العواطف 

والتعاطف، أي ما يسمى بدوافع الأمومة.
كما أشـــاروا إلى أن ”تلك المناطق مرتبطة 
بالوســـاوس القهريـــة. فلـــكل مـــن الإنســـان 
والحيـــوان رغبـــة عارمة في الاعتنـــاء بطفله 

خلال فترة ما بعد الولادة“.
وتوصلـــت دراســـات حديثة إلـــى أنه ما 
إن تحـــدق الأم في طفلها حتى تنشـــط مراكز 
التعاطف في دماغها، وهذا ما يفســـر طريقة 
المداعبة التي دائما ما تحدث بين الأم وطفلها، 

إضافة إلى لطفها معه واهتمامها به.
ويرى العلماء أن مجموعة لوزية الشـــكل 
من الخلايـــا العصبية تعرف باســـم اللوزة، 
هي المســـؤولة عـــن تحفيز عمليـــات الذاكرة 

وردود الأفعـــال العاطفية مثل الخوف والقلق 
والغضب. 

وقالـــوا إن نشـــاط اللـــوزة يتزايـــد فـــي 
الأســـابيع والأشـــهر الأولـــى بعـــد الـــولادة، 
ويرتبـــط هـــذا النشـــاط المتزايـــد نوعـــا ما 
بالســـلوك الذي تســـلكه الأم، حيـــث تجعلها 
اللوزة المســـتثارة مفرطة الحساســـية تجاه 
احتياجات طفلها. كما تســـاعد مجموعة من 
الهرمونات التي تجد مستقبلات حسية أكثر 
في تلك اللوزة النشطة على خلق ردود أفعال 
إيجابيـــة تحث مشـــاعر الأمومـــة وتزيد من 
انجذاب الأم الشديد لطفلها بين بقية الأطفال.
وفي دراسة سابقة حول استجابة اللوزة 
لدى الأمهات الجدد، سجلت النساء أحاسيس 
أكثر إيجابية تجاه صور لابتسامات أطفالهن 
مقارنة بابتســـامات أطفال آخرين، كما عكس 
نشـــاط دماغهن ذلك الفارق. وســـجل العلماء 
اســـتجابة دماغية أكثر وضوحـــا في اللوزة 

والمهاد (جزء مـــن الدماغ) وأماكن أخرى لدى 
الأمهات اللاتي نظرن لصور أطفالهن.

أمـــا فـــي مـــا يتعلـــق بالرجال، فقـــد أكد 
الباحثـــون أن تغيرات مماثلة تظهر في عقول 
الرجال إذا ما كانوا شغوفين برعاية الأطفال، 
يتم دعمها  حيث أن ”دمـــاغ الرجل الأبويـــة“ 
بشبكة اجتماعية معرفية والتي تتطور في ما 
بعد في عقل كل من الجنســـين، بينما يتطور 
هرمون الســـلوكيات في دماغ النســـاء بشكل 

تلقائي للاستعداد للأمومة.
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يحتوي قشر اليوسفي على العديد من المواد الطبيعية التي تخلص الجسم من الدهون الزائدة، 
خاصة في منطقة الخصر التي يكثر تراكم الدهون فيها.

حذرت دراســـة من أن اســـتخدام أكثر من موقع للتواصل الاجتماعي، قد يضع المستخدم تحت 
ضغط وتوتر زائدين، ليصبح أكثر عرضة للإصابة بنوبات الاكتئاب والقلق. أسرة

يؤدي الحمل إلى تغييرات مهمّة في الدماغ تدوم لسنتين على الأقل وتسمح بتحضير الأم 
للمتطلبات الاجتماعية المتصلة بالأمومة والاهتمام بمولودها الجديد. وهذا ما أكدته دراسة 
ــــــة والتركيبة الوظيفية للدماغ تطال  إســــــبانية حديثة، موضحة أن هذه التغييرات في البني
المناطق المشــــــاركة في عمليات التفاعل الاجتماعي كالإدراك وتفســــــير الرغبات والمشاعر 

والنوايا والمزاج عند الشخص نفسه أو الآخرين.

[ تغيرات الحمل تقوي الارتباط العاطفي بالمولود  [ مخ الحامل يمهد لها الطريق نحو الأمومة
الحمل يغير دماغ الأم وعاطفتها استعدادا للأمومة

 شفاه تتكلم أمومة

الرمادية   الأنســـجة  يقلـــل  الحمـــل 
التي تشـــارك فـــي الســـيطرة على 
العضـــلات، مـــا يســـاعد الأم علـــى 

تقوية الارتباط مع طفلها

◄

المناطـــق  فـــي  النشـــاط  تزايـــد 
المســـؤولة عن العواطـــف والقلق  
مرده تدفـــق الهرمونات خلال فترة 

الحمل ثم فترة ما بعد الولادة

◄

الأطفال المهملـــون غالبا ما تكون 
مهارات القراءة والرياضيات لديهم 
فـــي مرحلـــة الطفولـــة والمراهقـــة 

أسوأ من أقرانهم

◄

باحثون: العنف في الطفولة يحول دون العثور على عمل 

  

} ينتاب بعض الناس شعور مزعج عند 
وجودهم داخل مصعد في بناية أو عند 

الخضوع لفحص بوساطة جهاز التصوير 
بالرنين المغناطيسي للحصول على 

صور مقطعية وتفصيلية للرأس وأجزاء 
الجسد المختلفة، حيث يعد القلق والتوتر 
أمران شائعان لدى بعض المرضى الذين 

يضطرون لإجراء هذا الفحص وفيهم 
من يعاني من رهاب الأماكن المغلقة أو 

الضيقة.
القلق أو التوتر اللذان يصاحبان مشاعر 
الخوف هذه، استجابة ورد فعل طبيعي إذا 

كانت في حدود المعقول، والخوف قد يجعل 
الجسد بالضرورة يستجيب لمجموعة من 

الأعراض كتزايد نبضات القلب، التعرق 
وأحيانا صعوبة في التنفس، إلا أن 

الأعراض ذاتها يمكن أن تكون غير مبررة أو 
منطقية إذا كان مصدر التهديد مجهولا، إذ 

لا وجود لشيء حقيقي أو ملموس ليحفزها. 
هذا هو القلق المرضي مجهول المصدر، 
الذي يُعتقد أن أسبابه غير معلومة، فإذا 
كان في الإمكان التصدي لمصدر الخوف 

المعروف عن طريق محاولة حماية النفس 
جسديا أو بالابتعاد عن مصدر الخوف، 

كالخوف من النار مثلا أو الأماكن المرتفعة 
أو المغلقة أو الخوف من الحشرات وبعض 
أنواع الزواحف، إلا أن الخوف من المجهول 

والقلق المصاحب له يبقى عصيا على 
الفهم، وبالتالي يمثل تحديا كبيرا لعلماء 
النفس والمتخصصين في دراسة السلوك 

البشري.
فما الذي يستدعي القلق من أمر قد 
لا يحدث مطلقا؟ وما هو الداعي لجعل 

الحاضر اليومي قاتما؟
لعل الخوف من المجهول من أكثر 

العوامل فاعلية في التأثير على مشاعر 

الناس. هذا الخوف والقلق المبالغ فيه من 
الآتي أو ما يطلق عليه (الوحش) المتربص 
في الظلام، لا يوجد له رادع. كل هذا بسبب 

سيطرة أفكار تتعلق باحتمالات ما (قد) 
يحدث في المستقبل المجهول، أما الأفكار 
والتصورات المبالغ فيها، فمن شأنها أن 

تحرّض هذا ”الوحش“ لتحوّل حياة الناس 
إلى جحيم لا مبرر له.

في مواجهة الخوف من المجهول، لا 
يمكن أن يكون التفكير سليما والمنطق 

حاضرا. فعندما تتمكن هذه الحلقة المقيتة 
من المشاعر من نفس الإنسان في صورة 
خوف من تحقق أمر غير متوقع أو لم يتم 

الاستعداد له نفسيا، وربما من وقوع الأمر 
بعد ضياع فرصة تجنبه بشتى الوسائل، 
فإن الاستعدادات للمواجهة تبدو معركة 

شبه خاسرة ومضيعة للوقت.
على الرغم من ذلك، يبدو من العبث، أن 
يحاول أحدنا إلهاء نفسه عن سيطرة هذا 
الشعور على تفكيره، بمحاولة الانشغال 

عنه ولو إلى حين في هدنة اختيارية 
ضرورية لبرمجة اتجاهات التفكير 

المنطقي. 
فالخوف لا بد أن تكون له أسبابه 

مهما كانت غامضة بالنسبة إلينا، فهناك 
دوم مؤشرات، أحداث، سلوك ما صدر عن 
أشخاص، تغير ما حدث في روتين الحياة 

اليومية أو تغير في ردود أفعال الأشخاص 
المحيطين. كل هذه الإشارات وغيرها يمكن 
أن تتطابق مع الخوف الداخلي الذي تغذيه 
الخيالات ليصبح قلقا يمسك بخناقنا، كما 

تمسك مخالب الأسد بفريستها.
يقول المثل الأميركي ”إن العمل هو 
أسوأ عدو للقلق“، لكن الواقع يؤكد أن 

أغلب نشاطات الحياة اليومية يمكن أن 
تتعطل أو قد يصيبها الشلل التام في 

حال وقوع الإنسان تحت طائلة القلق من 
المجهول، كترقب حدوث أمر سيء أو 

انتظار غير مجد لوصول شبح اخترعناه 
بأنفسنا لنخاف منه!

مجهول اسمه الخوف

جمال

أحدث صيحات 
تجميل الحواجب

} تحظـــى الحواجب حاليـــا باهتمام 
كبيـــر وغيـــر مســـبوق من قبـــل خبراء 
وأخصائي التجميل نظرا لأهمية الدور 
الذي تلعبـــه في تحديد معالـــم الوجه، 
حيث تتم العناية بالشـــعيرات بواسطة 
وتكثيفها  ورســـمها  المغذيـــة  الزيـــوت 
حديثـــة،  تجميليـــة  طـــرق  بواســـطة 
بالإضافـــة إلـــى تزيينها بلـــون جذاب، 

حتى تكتمل إطلالتها الساحرة.
وقالت أخصائيـــة التجميل الألمانية 
تحـــدد  الحواجـــب  إن  هانـــز،  ماريـــا 
معالم الوجـــه، حيث أنهـــا تعد بمثابة 
إطـــارا للوجه، لذا ينبغي اختيار شـــكل 

الحواجب تبعا لشكل الوجه. 
الحواجـــب  أن  هانـــز  وأوضحـــت 
المقوّسة تناســـب الوجه المستدير أكثر 
والعكس  المســـتقيمة.  الحواجـــب  مـــن 
صحيح مع الوجه الطويل، حيث ينبغي 
ألا يكون تقوّس الحواجب كبيرا للغاية، 

كي تبدو النسب مضبوطة. 
خبيـــرة  أشـــارت  جانبهـــا،  ومـــن 
التجميل الألمانية يوليا ياروسلافتسيفا 
تمثل أحدث  إلـــى أن ”الميكروبليدينـــغ“ 
طـــرق تجميل الحواجـــب، موضحة أنه 
يتـــم وخز خطـــوط متناهيـــة الدقة في 
الحاجب بواسطة قلم خاص مجهز بإبر 
دقيقة مخصصة للاستعمال لمرة واحدة 

تُعرف بالأنصال.

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

ّ
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رينارد: في نهاية المطاف أنا مقتنع باختياراتي
[ استبعاد زياش يشعل الخلاف بين المدرب والاتحاد المغربي

رياضة

} الرباط - يعيش هيرفي رينارد، المدير الفني 
للمنتخـــب المغربي، قلقا كبيرا ولا ســـيما بعد 
الإصابـــة التـــي تعرض لها لاعـــب نادي نيس 
الفرنســـي يونس بلهنـــدة في مبـــاراة بوردو 
الأخيرة، والتي تســـتوجب الراحة لمدة شـــهر 
ونصف الشـــهر، وهو الأمر الذي يعني غيابه 
عن نهائيـــات أمم أفريقيا التي ســـتنطلق في 

الغابون بعد أقل من شهر من الآن. 
وكان رينـــارد قد أثنى كثيـــرا على بلهندة، 
وقال إنه لاعب مهمّ ويفضله على حكيم زياش 
لاعب أياكس أمستردام الهولندي. تصريحات 
رينـــارد التي قللت من قيمة زياش حين قال ”لا 
يمكن أن أصطحب معي زياش إلى أمم أفريقيا، 
وأنـــا علـــى يقين من أنه لن يلعـــب، ولا أرى له 
مكانـــا بالمباريـــات الثلاث الأولـــى“، هي التي 
ورّطت مدرب الأســـود لأنه بعد إصابة بلهندة 
يفترض أن يلجأ إلى مهاجم أياكس أمستردام. 
وسيكون على رينارد البحث عن بديل وبسرعة 
لبلهندة، واللاعب المرشـــح لتعويضه هو عمر 
قادوري لاعب نابولـــي والذي خاض 40 دقيقة 

فقط طيلة الموسم الحالي في الكالتشيو.
وقال رينـــارد ”كان لا بد من مراعاة العديد 
مـــن العوامـــل والمعطيـــات المهمة قبـــل إعلان 
القائمة، منها تنافســـية اللاعبين، وكذلك عدد 
الدقائق التي خاضوها في المباريات الأخيرة، 
إضافة إلى تحليهم بروح المجموعة“. وأضاف 
المدير الفني ”الأمر استغرق تفكيرا كثيرا، في 

نهاية المطاف أنا مقتنع باختياراتي“. 
وأوضـــح رينـــارد ”زياش لاعـــب موهوب 
ومهاري، لكنه يأتي فـــي درجة ثالثة من حيث 
التصنيـــف بالمركز الذي يلعب فيه، بعد يونس 
بلهنـــدة ومبـــارك بوصوفـــة، فبلهنـــدة مميز، 
ويتصدر الدوري الفرنســـي مـــع ناديه نيس، 
وبوصوفة لاعب خبرة، ويقـــدم أداء رائعا مع 
الجزيـــرة القطـــري، ولا أرى داعيا لاســـتدعاء 

زياش طالما أنه لن يكون له مكان في التشكيلة 
الأساسية“.

وتابع ”بالنســـبة إلى عمر القادوري (لاعب 
نابولي) فقد مرّ بأوقات صعبة مع ناديه، ولعب 
أقل من 40 دقيقة على امتداد الموســـم، وأشرف 
لزعر (لاعب نيوكاســـل) كذلك، لـــم يعتمد عليه 
مدربـــه رافائيل بينيتيز كثيـــرا، وهو بعيد عن 

أجواء المباريات“.
كما دافع مدرب المغرب عن اختياره معسكر 
الإمـــارات لتوفر ظـــروف التحضيـــر الملائمة. 
وحدد المديـــر الفني الفرنســـي هدفه في كأس 
الأمم الأفريقيـــة، وأكد أن أقصى ما يمكنه فعله 
هو العبور إلى الدور الثاني، مستحضرا تاريخ 
المغرب بالنســـخ الأخيـــرة، وحكايـــة الخروج 
المتكرر من الدور الأول. ويلعب منتخب المغرب 
ضمن المجموعـــة الثالثة التي تضم إلى جانبه 
منتخبـــات كوت ديفـــوار، وتوغـــو، والكونغو 

الديمقراطية.
وضمـــت القائمـــة المكونـــة مـــن 25 لاعبا، 
ثلاثة لاعبين محليين فقط، هم أمين عطوشـــي، 
وإسماعيل الحداد (الوداد)، ومحمد الناهيري 

(الفتـــح الرباطي). وضـــم 9 لاعبين من الدوري 
الفرنســـي، فـــؤاد شـــفيق (ديجـــون)، وحمزة 
منديـــل ومنير عبـــادي (ليـــل)، ونبيـــل ديرار 
(موناكو)، ويوســـف آيت بن ناصر (نانســـي)، 
ويونس بلهندة (نيس)، وأســـامة طنان (سانت 
أتيان)، ورشـــيد العليوي (نيم)، وخالد بوطيب 

(ستراسبورغ).
و5 لاعبين من الدوري الإســـباني ”الليغا“، 
هـــم منيـــر المحمـــدي (نومانســـيا)، وياســـين 
بونـــو (خيرونـــا)، وفيصل فجـــر (ديبورتيفو 
لاكورونيـــا)، والمهـــدي كارســـيلا (غرناطـــة)، 
ويوســـف الناصيـــري (مالقـــة). وضمت أيضا 
لاعبين من الـــدوري الإنكليـــزي ”البريمرليغ“، 
رومان ســـايس (ولفرهامبتـــون)، ونور الدين 

أمرابط (واتفورد).
واســـتدعي لاعـــب واحد فقط مـــن الدوري 
(لوكومتيـــف  الخروبـــي  ياســـين  البلغـــاري، 
بلوفديـــف)، ومن الـــدوري اليونانـــي، مروان 
داكوستا (أولمبياكوس)، ومن الدوري الإيطالي، 
المهـــدي بنعطيـــة (يوفنتوس)، ومـــن الدوري 
الهولنـــدي، كـــريم الأحمـــدي (فينـــورد)، ومن 

الدوري الإماراتي، مبارك بوصوفة (الجزيرة)، 
ومن الدوري القطري، يوسف العربي (لخويا).
وأثـــار رينارد، غضب فـــوزي لقجع، رئيس 
اتحاد الكرة، عندما اســـتبعد حكيم زياش، من 
القائمـــة الأوليـــة. وحاول لقجع إثنـــاء رينارد 
عن قرار اســـتبعاد زياش خلال الاجتماع الذي 
جمعهما قبل إعلان القائمة، لكن مدرب الأسود 
نفـــذ قـــراره، ما أغضـــب رئيس الاتحـــاد. كان 
لقجع، قد بـــذل جهودا كبيرة مـــع بادو زاكي، 
مدرب الأســـود الســـابق، لإقناع زياش بارتداء 
قميص المنتخب المغربي على حســـاب منتخب 

هولندا.
ويعتبـــر اســـتبعاد زيـــاش من حســـابات 
رينارد أمرا مثيرا للاســـتغراب، خصوصا بعد 
اختيار اللاعـــب كأفضل محترف فـــي هولندا 
للســـنة الجارية بعد المستويات الفنية الكبيرة 
التي قدمها مع تفينتي، ومؤخرا رفقة أياكس. 
وتفجّـــر خـــلاف رينـــارد وزياش بعـــد مباراة 
الغابـــون التـــي اســـتبعد من خلالهـــا المدرب 
اللاعب، ليرفض بعدها لاعب أياكس الانضمام 

إلى المنتخب في مباراة كوت ديفوار.

تنتاب مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، 
حالة من القلق والتوتر مع اقتراب خوض 
ــــــا بالغابون منتصف  ــــــات أمم أفريقي نهائي
شــــــهر يناير المقبل. ولعل أكثر ما يثير قلق 
وتوتر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، هي 
لعنة الإصابات وغضب الشارع الرياضي 
المغربي، ولا ســــــيما حول بعض المدعوين 
ــــــى القائمــــــة التي ســــــتخوض الســــــباق  إل

الأفريقي.

هذا طريق نجاحنا

} لوزان (سويســرا) - بينت اللجنة الأولمبية 
الدولية التي يرأســـها توماس باخ، الجمعة، 
أنهـــا فتحت إجراء تأديبيـــا بحق 28 رياضيا 
روســـيا شـــاركوا في دورة الألعاب الأولمبية 
الشـــتوية 2014 في سوتشي، لوجود شبهات 

بتناول المنشطات. 

وقالـــت اللجنـــة إن هذا الإجـــراء فتح في 
ضوء ما كشفه تقرير المحقق الكندي ريتشارد 
ماكلارين في 9 ديســـمبر، والـــذي تحدث عن 
وجـــود نظام تنشـــط ممنهج برعايـــة الدولة 
الروســـية، يطال نحـــو ألف رياضـــي في 30 

رياضة، وهو ما نفته روسيا.

وأوضحـــت اللجنـــة الأولمبيـــة أن هـــؤلاء 
الرياضيـــين ”توجـــد إثباتـــات حـــول التلاعب 
بعينة أو عينات عدة أخذت منهم خلال أولمبياد 
سوتشـــي الشتوي في 2014 كما ورد بالتفصيل 
في التقرير“. وأكدت اللجنة أن تقرير ماكلارين 
أشـــار إلى أن التحقيقات التي أجراها حول 95 
عينة أخذت من الرياضيين الروس، خلصت إلى 
م قائمة  تلاعب بالنتائج لـ28 منهم، إلا أنه لم تُقدَّ
بالأســـماء. وأكدت اللجنة أنه تمّ إرسال عينات 
هؤلاء إلى مختبر لوزان في سويســـرا الذي بدأ 
بإعـــادة تحليلها بهـــدف التحقق مـــن احتمال 
وجود نتائج غير عادية. وتابعت اللجنة ”حتى 
الآن، لـــم تظهر عينـــات الرياضيين الـ28 وجود 
نتائـــج غيـــر عادية، لكـــن التلاعـــب بالعينات 
قد يشـــكل انتهاكا لقواعد مكافحة المنشـــطات 

ويؤدّي إلى عقوبات“.
ووصفت الصيغة النهائية لتقرير ماكلارين 
بعبـــارات قاســـية اللهجـــة نظام التنشـــط في 
روســـيا. وركز على وجود ”مؤامرة مؤسسية“ 
شاركت فيها وزارة الرياضة الروسية والوكالة 
الروســـية لمكافحة المنشـــطات ومختبر موسكو 
لفحـــوص الكشـــف عـــن المنشـــطات وأجهـــزة 
المخابرات الروســـية، إلا أن السلطات الروسية 
نفـــت هذه الاتهامـــات. وعلى ضـــوء خلاصات 
التقرير الـــذي أعدّ بناء على طلـــب من الوكالة 
الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، قررت اللجنة 
الأولمبيـــة إعادة تحليـــل 254 عينـــة أخذت من 

الرياضيين الروس في أولمبياد سوتشي.
وذكـــرت اللجنة بأنها ”عاقبـــت 27 رياضيا 
حتـــى الآن في إطـــار حملـــة إعـــادة التحاليل 
لعينـــات أخذت خـــلال أولمبياديْ بكـــين (2004) 
ولندن (2012) للألعاب الصيفية، وقد بدأت هذه 
الحملة قبل أولمبياد ريو 2016 ولا تزال مستمرة 
حتـــى الآن“. وأكـــدت أنها ”ســـتعيد تحليل كل 
العينات التي أخذت في أولمبياد فانكوفر (كندا) 
الشـــتوي عام 2010“. واعترف الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتين بأن بلاده تواجه مشـــكلة في 
ما يتعلق باســـتخدام رياضيـــين روس عقاقير 
منشـــطة للأداء، ولكنـــه أكد في الوقت نفســـه 
”عدم وجـــود أيّ نظام ممنهج مـــن الدولة يدعم 
المنشـــطات“. وقال بوتين في موســـكو ”إن عدة 
دول تواجه مشـــكلات بســـبب المنشطات ولا بد 

من حل هذه المشكلات“. عازمون على التحدي

فتح إجراء تأديبي بحق 28 رياضيا روسيا

ضمـــن  يلعـــب  المغـــرب  منتخـــب 

المجموعـــة الثالثة التي تضم أيضا 

منتخبـــات كـــوت ديفـــوار، وتوغو، 

والكونغو الديمقراطية

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ تعاقد الفتح الرباطي رسميا مع 
اللاعب المالي إبراهيما سيديبي ليكون 

أولى صفقاته الشتوية، متحديا رغبة 
ناديه السابق المغرب الفاسي الذي 
حاول التصدي للصفقة عبر الفيفا.

◄ تعاقد نادي الوصل الإماراتي، مع 
لاعب الارتكاز البرازيلي سيرجيو 
أنطونيو، ليكون بديلا للبرتغالي 

باربوسا في صفوف الفريق، خلال 
النصف الثاني من الموسم الحالي.

◄ أعرب أحمد جعفر مهاجم الفريق 
الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن 

استيائه الشديد لما تردد مؤخرا حول 
تقدمه بطلب رسمي للرحيل عن الزمالك 
خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

◄ أكد رئيس نادي الصفاقسي 
التونسي، المنصف خماخم، أن مدرب 

الفريق الأرجنتيني نستور كلاوزن، 
يملك الشهادة التدريبية التي تخول 

له الحصول على التصريح الفني من 
الاتحاد التونسي لكرة القدم حتى 

يسمح له بتدريب الفريق.

◄ تواصل صراع الهدافين على 
لقب هداف دوري نجوم قطر لموسم 

2016-2017، وذلك بعد استعادة المغربي 
يوسف العربي مهاجم فريق لخويا 

لصدارة الترتيب من جديد بعد غياب 
3 جولات احتل فيها الجزائري بغداد 

بونجاح الصدارة.

◄ حمل مدرب الكهرباء عباس عطية 

الحكم المساعد لمباراة فريقه والنفط 
ميثم خماط مسؤولية الخسارة التي 

تعرض لها الفريق والتي انتهت بهدف 
دون رد في منافسات الجولة 13 من 

الدوري العراقي.

} الجزائــر - تـــدارك الاتحاد الجزائـــري لكرة 
القدم، الجمعة، خطـــأ ارتكبه البلجيكي جورج 
ليكنز مـــدرب منتخب الجزائـــر، حيث قرّر ضمّ 
المهاجم سفيان حني، لاعب أندرلخت البلجيكي، 
إلى تشكيلة مبدئية تضم 32 لاعبا قبل المشاركة 
فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة في الغابـــون مطلع 

العام المقبل. 
واعتذر الاتحاد الجزائـــري عن هذا الخطأ 
بعد إعلان ليكنز عن التشكيلة، الخميس، والتي 
لم تتضمن اســـم حنـــي. وغاب عن التشـــكيلة 
رياض بودبوز صانع ألعاب مونبلييه الفرنسي 
بعد خضوعه لعملية جراحية وابتعاده المتوقع 
لعدة أسابيع. وضمت التشكيلة لأول مرة أيوب 
عزي مدافع مولودية الجزائر، ومحمد بن يحيى 
مدافع اتحاد الجزائر، وإدريس ســـعدي مهاجم 

كورتريك البلجيكي.
كما عاد إلى التشـــكيلة رامي بن ســـبعيني 
مدافـــع ريـــن، وإســـحاق بلفوضيـــل مهاجـــم 
ســـتاندار لييـــج، وجمال الديـــن مصباح لاعب 
كروتونـــي الإيطالـــي. وســـتلعب الجزائـــر في 
مجموعة قوية بكأس الأمم إلى جانب منتخبات 
السنغال وتونس وزيمبابوي. وستنطلق كأس 

الأمم الأفريقية بالغابون في 14 يناير المقبل. 
ونفـــى المـــدرب جـــورج ليكنز، مـــا تداولته 
وســـائل الإعـــلام بخصوص تأكيـــده على عدم 
امتـــلاك الخضـــر أي حظوظ فـــي بطولة كأس 
أمم أفريقيـــا 2017. وقـــال ليكنز في تصريحات 
صحافيـــة إن منتخب الخضر ســـيعرف بعض 
الأســـماء المحليـــة، وأضاف ”لم نحســـم بصفة 
نهائية في القائمة النهائية التي ستشـــارك في 
كأس أمم أفريقيا، ومن المحتمل أن تضمّ أسماء 

محلية“.
وأضاف البلجيكـــي أنه لم يقلل من حظوظ 
أفريقيـــا،  أمم  كأس  منافســـة  فـــي  الخضـــر 
واســـتطرد قائلا ”بعض وســـائل الإعلام نقلت 
كلامـــا خاطئا عنـــي، لأنني لم أقـــل إن حظوظ 
الجزائر ضئيلة في التتويج باللقب الأفريقي“. 
وتأسف ليكنز لإصابة اللاعب الجزائري رياض 
بودبوز، فيمـــا أثنى على ما قدّمه رياض محرز 
مع ناديه ليستر ســـيتي، وأيضا تتويجه بلقب 

أحسن لاعب في أفريقيا.

سفيان حني يعزز 

كتيبة محاربي الصحراء

السبت 2016/12/24 - السنة 39 العدد 10495

«بخلاف ما يروجه البعض، كنا عاقدين العزم على عقد الجلسة العامة هذا الأسبوع، إلا أن إجازة 

نهاية السنة فرضت التأخير للأسبوع الأول من العام المقبل}.

سعيد الناصري
رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي

«مستقبلي مع الفريق يبقى بيد إدارة النادي، خلال فترة ركون الدوري إلى الراحة سنقيم العمل 

الذي قمنا به حتى الآن، وتبقى الكلمة الأخيرة لإدارة الترجي}.

عمار السويح
المدير الفني للترجي الرياضي التونسي

◄ أسندت إدارة المباراة الودية التي 
ستجمع بين منتخبي مصر وتونس 

بالقاهرة يوم 8 يناير القادم إلى الحكم 
الإماراتي يعقوب الحمادي. وتدخل هذه 
المواجهة في إطار تحضيرات المنتخبين 

لنهائيات كأس أمم أفريقيا ”الغابون 
2017“. من جهة أخرى، يشار إلى 
أن الاتحاد التونسي لكرة القدم 
نوّه بالقفزة التي حققها نسور 

قرطاج في الترتيب الشهري 
للمنتخبات الذي أصدرته 

”الفيفا“، حيث أنهى 
المنتخب التونسي عام 2016 
في المركز 35 عالميا والثالث 

أفريقيا خلف منتخب 
السنغال (33) وكوت ديفوار 

.(34)

متفرقات

◄ احتفى فريق ميامي هيت المنافس في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 

بنجمه السابق شاكيل أونيل، في تكريم 
وصفه نجم الارتكاز السابق 

بأنه ”غير متوقع“. وجرى رفع 
قميص أونيل الذي كان يحمل 

رقم 32، إلى سقف الملعب 
خلال الاستراحة بعد النصف 

الأول من مباراة ميامي 
هيت، التي انتهت بالفوز 
على ضيفه لوس أنجلس 

ليكرز (115-107). وقال 
أونيل ”كان هذا أمرا 

غير متوقع حقا. 
جاءتني رسالة 

تفيد بهذا التكريم، 
لكنني ظننت أنها 

دعابة من أحد 
أبنائي“.

بين لم ير
يقيا ”الغابون 

 يشار إلى 
كرة القدم 
ها نسور

شهري 
رته

2016
ثالث 

يفوار

◄ قرر نجم كرة التنس التونسي، مالك 
الجزيري، الانفصال عن مدربه الصربي 
ديغان بيتروفيتش، الذي عمل معه على 
امتداد سنتين، وحقق معه نتائج طيبة. 

وقال الجزيري ”بيتروفيتش يواجه بعض 
المشكلات، عملنا معا لفترة وحققنا نتائج 

طيبة“. وأضاف ”من أجل مشواري في 
التنس قررت إنهاء التجربة مع المدرب 

الصربي منذ 3 أيام بصفة 
رسمية“. وعن المدرب 

الجديد الذي سيتعاقد 
معه ردّ الجزيري ”المدرب 

الفرنسي كريستوف 
سرايز سيكون البديل 

لبيتروفيتش“. وتابع 
الجزيري ”سبق وأن 

تدربت على يد سرايز 
في تونس منذ 10 
سنوات، وهو من 

أفضل المدربين في 
الوقت الحاضر“.

ربي
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} رومــا - أكد مدرب روما لوتشيانو سباليتي 
أن فريقـــه حقق فوزا مســـتحقا علـــى كييفو، 
خصوصا مـــع تأخرهم بالنتيجـــة بعد نهاية 

الشوط الأول. 
وافتتـــح جوناثـــان دي غوزمـــان النتيجة 
للحميـــر الطائـــرة بعد مـــرور نصف ســـاعة 
من زمن الشـــوط الأول، لكن الذئاب اســـتغلوا 
الشـــوط الثاني منذ الدقيقة الأولى التي سجل 
فيها ســـتيفان الشـــعراوي هـــدف التعادل، ثم 
أضـــاف إدين دجيكو الهدف الثاني بعد ســـت 
دقائق فقط ووقع دييغـــو بيروتي على الهدف 
الثالث من علامة الجزاء في الوقت المحتســـب 

بدل الضائع.
وقلص الغيالوروســـي الفـــارق مؤقتا مع 
يوفنتـــوس متصدر الترتيب إلـــى أربع نقاط، 
مع مباراة مؤجلة للأخير الذي خاض مواجهة 
كأس الســـوبر الإيطاليـــة ضـــد ميـــلان، فـــي 

العاصمة القطرية الدوحة. 
وبعــــد نهاية المبــــاراة، قال صاحــــب الـ57 
عامــــا ”كان فوزا مســــتحقا تماما، الفريق كان 
في حالــــة تأهب منذ اللحظــــة الأولى، أود أن 

أشــــيد بالعمــــل الذي قــــام به اللاعبــــون، لقد 
أظهروا منذ البداية رغبتهم في الحصول على 

ثلاث نقاط“.
وأضـــاف ”شـــخصية الفريق ظهـــرت في 
الوقت المناســـب، وهـــي عنصر مهـــم وقادرة 
على تغيير الكثير فـــي جدول الترتيب، كييفو 
والمـــدرب رولاندو ماران قامـــا بعمل رائع على 
مســـتوى الدفـــاع، لـــم يســـتقبلوا الكثير من 

الأهـــداف، لكننـــا نجحنا فـــي صناعة الفرص 
أمامهم وهذا يظهـــر كيف يلعب فريقي“. وعن 
خســـارتهم الأســـبوع الماضي أمام يوفنتوس 
”الناس يتصرفون وكأن علينا رمي كل ما قمنا 
به في ســـلة المهملات بســـبب تلك الخســـارة، 
دعونا لا ننســـى أن يوفنتـــوس اعتاد تحطيم 
الأرقام القياســـية خلال خمســـة مواسم، الآن 
نحن نريد أن نقترب من عالمهم لنرى كيف هو“.

من ناحية أخرى رفض ســـباليتي الحديث 
عـــن موســـم الانتقـــالات المقبل بالنســـبة إلى 
فريقـــه، مشـــددا علـــى أن إدارة الذئـــاب تدرك 
جيـــدا احتياجاته في الفترة الحالية. وأشـــار 
سباليتي إلى أن تواجد المصري محمد صلاح 
مـــع الفراعنة فـــي كأس أمم أفريقيا ســـيكون 
مؤثـــرا على فريقه. وقال المدير الفني الإيطالي 
”صلاح ســـيكون مع منتخب مصر خلال الفترة 
المقبلـــة بـــكأس أمم أفريقيـــا، وإيتوربي يبدو 
أنه غير ســـعيد بسبب مشـــاركاته القليلة في 

المباريات“.
وأكمـــل ”الإدارة تعرف جيـــدا احتياجاتنا 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة، ولكنني لـــن أفصح عن 
شـــيء، دعونا ننتظـــر ونرى ما ســـيحدث في 
الأيـــام القادمـــة“. ومن المقـــرر أن يعود محمد 
صـــلاح إلى القاهـــرة خلال الأيـــام المقبلة من 
أجل الانخراط في معســـكر الفراعنة استعدادا 
لكأس أمم أفريقيا 2017 بالغابون. وســـتنطلق 
أمم أفريقيـــا فـــي شـــهر يناير القـــادم، حيث 
أوقعت قرعة المســـابقة المنتخب المصري ضمن 
منتخبـــات المجموعة الرابعـــة إلى جانب غانا 

وأوغندا ومالي. 
وجدد نـــادي روما الثقة فـــي المدير الفني 
للفريق. وكان ســـباليتي قد أشار إلى إمكانية 
رحيله عن صفوف رومـــا، قائلا ”إذا كنت غير 
قادر على الفوز فسأغادر روما“. وقال الرئيس 
التنفيـــذي لنـــادي رومـــا، أمبرتـــو غانديني، 
”مستقبل ســـباليتي مع روما؟ القرار معه، لقد 
فعل كل شيء ممكن من أجل كسب عقد جديد“.

} شنغهاي - أكدت إدارة نادي شنغهاي سبيغ، 
صاحـــب المركـــز الثالث في الـــدوري الصيني 
لكـــرة القـــدم، أن الدولـــي البرازيلي أوســـكار 
لاعب وسط تشيلســـي الإنكليزي سيوقع على 
عقد انتقال إلى صفوفه. وأوضح النادي الذي 
يشرف عليه مدرب تشيلسي سابقا البرتغالي 
أندريه-فيـــاش بـــواش (2011-2012)، في بيان 
على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ”توصل 
شنغهاي ســـبيغ وتشيلســـي إلى اتفاق حول 

انتقال اللاعب البرازيلي أوسكار“. 
واحتل شـــنغهاي المركز الثالـــث بين فرق 
الدوري الصيني المكون من 16 فريقا في الموسم 
الماضي، واســـتمر مـــن مارس وحتـــى نهاية 
أكتوبر متخلفا بفارق 12 نقطة عن قوانغتشـــو 
إيفرغراند الذي تـــوج باللقب. وأضاف البيان 
”سيصل لاعب الوسط المهاجم في الأيام المقبلة 
إلى الصين لتوقيع العقد رســـميا مع شنغهاي 

سبيغ“. 

ويحتـــل شـــنغهاي ســـبيغ المركـــز الثالث 
برصيـــد 52 نقطة بفـــارق 4 نقاط أمـــام جاره 
شـــنغهاي غرينلاند. وســـيكون أوســـكار (25 
عاما) البرازيلي الثاني الذي يترك تشيلســـي 
متوجهـــا إلـــى الصين بعـــد راميريـــش الذي 
التحـــق بنادي جيانغســـو ســـونينغ صاحب 
المركز الثاني (57 نقطة) مقابل 20 مليون جنيه 
إســـترليني في ينايـــر 2016. وقدرت الصحافة 
البريطانيـــة قيمـــة انتقال أوســـكار بنحو 60 
مليـــون جنيه إســـترليني (76 مليـــون دولار)، 
ليصبح اللاعب الأغلى الذي يغادر تشيلســـي 
بعد مواطنه دافيد لويز عندما انتقل عام 2014 
إلى باريس ســـان جرمان الفرنســـي مقابل 50 
مليون جنيـــه. وكان لويز كلف النادي اللندني 
25 مليـــون جنيه عندما انتقل إليـــه عام 2012 
قادمـــا من إنترناســـيونال البرازيلي، وقد عاد 
إلـــى صفوفـــه فـــي 31 أغســـطس الماضي بعد 
موسمين مع نادي العاصمة الفرنسية لقاء 34 

مليون جنيه إسترليني.
وقضى الدولـــي البرازيلي أربع ســـنوات 
على ملعـــب ســـتامفورد بريدج، فـــاز خلالها 

بلقب البريميرليغ والـــدوري الأوروبي وكأس 
رابطة الـــدوري. وجاء رحيل أوســـكار بعدما 
خرج من حســـابات مدرب ”البلوز“، الإيطالي 
أنطونيـــو كونتي، حيث أنه لم يلعب ســـوى 9 
مباريات في الدوري الإنكليـــزي الممتاز، منها 
5 بشـــكل أساســـي، فشـــل خلالها في تسجيل 
أي هدف، وصنـــع واحدا فقط، الأمر الذي دفع 
مدرب شـــنغهاي إلى طلب ضم أوسكار. وكان 
تشيلســـي قد أكد وصول عرض لصاحب الـ25 
عامـــا في وقت ســـابق هـــذا الشـــهر، كما عبر 
المـــدرب أنطونيو كونتي عن خيبة أمله لرحيل 
لاعـــب موهوب مثل أوســـكار عـــن فريقه ”أنا 
متأســـف لرحيله لأنه لاعب جيد وشخص جيد 
جدا، يجب أن أكون صادقـــا، أنا أتفهم رغبته 

وقراره“.
ويسعى نادي تشيلســـي للتعاقد مع تيمو 
باكايوكو، لاعب وسط فريق موناكو الفرنسي، 
خلال فتـــرة التعاقـــدات الشـــتوية المقبلة في 
يناير، لتعويض رحيل أوسكار. وقالت صحف 
إنكليزيـــة إن النـــادي اللندني أرســـل مراقبين 
في عدة مناســـبات هذا الموسم لمراقبة اللاعب، 
كمـــا أن أنطونيـــو كونتي مـــدرب البلوز تابع 
باكايوكـــو عن قرب في مواجهـــة توتنهام في 

دوري الأبطال الشهر الماضي. 
ويـــرى كونتي أن باكايوكـــو صاحب الـ21 
عاما ســـيكون بديلا مناسبا لأوسكار ويناسب 
احتياجـــات الفريق نظرا لصغر ســـنه وقوته 
البدنيـــة، إلى جانب إجادتـــه التامة اللعب في 
مركز الوسط المدافع. وحسب ما ذكرته التقارير 
فإن التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي سيكلف 
تشيلسي 40 مليون إســـترليني تقريبا، وعلى 
الرغم من الخسائر المالية التي أعلنها النادي 
اللندني مؤخرا فإن صفقة بيع أوسكار والتي 
ســـتصل قيمتها إلى 60 مليون يورو ســـتوفر 

سيولة للتعاقد مع باكايوكو. 
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن باكايوكـــو كان 
هدفـــا لعدد من الأندية الأوروبية على رأســـها 
يوفنتـــوس ومانشســـتر يونايتـــد، وذلك بعد 

تألقه مع موناكو.
وقـــال أنطونيـــو كونتـــي إن فريقه تجاوز 
كل التوقعات خلال الموســـم الحالي، مشـــددا 
علـــى أنه سيســـتفيد من خبرتـــه للصمود في 
وجـــه الضغوط. وبعـــد بداية غير مســـتقرة، 
حقق تشيلســـي الـــذي احتل المركـــز الـ10 في 
الموســـم الماضي، 11 فـــوزا متتاليا في الدوري 
الإنكليزي لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 43 
نقطة متفوقا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه 
ليفربـــول. وأضـــاف كونتـــي فـــي تصريحات 

صحافية ”لم يتوقع أحد أو يتصور أن يستمر 
تشيلسي في صدارة البريميرليغ“. 

وتابـــع ”أعتقد أننا توصلنـــا إلى التوازن 
المناسب والآن نحن على بعد مباراتين فقط من 

منتصف الموسم وعلينا التعامل مع الضغوط 
بالطريقة الصحيحة“. 

وأوضـــح كونتـــي ”لا أصدق مـــن يقول إن 
التواجـــد في الصدارة مـــلازم للضغوط. لكني 

أفضل ضغوط التواجد في القمة. لقد حصلنا 
على الصدارة بشـــق الأنفـــس وعلينا الحفاظ 
عليها. وهذا ليس جديدا بالنســـبة إلي أو إلى 

لاعبي فريقي“.

أوسكار يودع تشيلسي
 [ النجم البرازيلي يخضع لأموال شنغهاي الصيني

أوضح نادي تشيلســــــي متصــــــدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعب وســــــطه 
البرازيلي الدولي أوســــــكار ســــــينضم إلى شنغهاي ســــــيبغ المنافس في الدوري الصيني 

الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

رياضة
23 السبت 2016/12/24 - السنة 39 العدد 10495

مهارات خارقة

{أنا متأكد أن اللاعبين يدعمون المدرب. الاتصالات بينهم كثيرة والجميع يدركون خبرته وحبه 
لكرة القدم. قلت دائما إني أثق بأوناي إيمري}.

ناصر الخليفي 
رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي

{هذه هي طريقة لعبي، وبسببها أنا موجود هنا في أرسنال. لن أغير نفسي من أجل أي شخص، 
أنا هو أنا، وعلى الناس أن تتقبلني أو لا}.

غرانيت تشاكا 
لاعب خط وسط أرسنال الإنكليزي

} مدريــد - فند مدرب فريــــق أتلتيكو مدريد 
الإســــباني، دييغو سيميوني، الشائعات التي 
رجحــــت إمكانية رحيله في الصيف المقبل عن 
الفريــــق، حيث أكد أنه لا يرى ســــببا واضحا 
يمنعــــه مــــن المواصلــــة مــــع فريقه، قبــــل أن 
يتطرق إلى أفضل وأســــوأ لحظاته مع اللوس 
كولتشــــونيروس منــــذ أن بــــدأ تدريبهــــم قبل 

خمس سنوات من الآن. 
فقد قال في هذا الســـياق ”أفضل لحظة لي 
مع أتلتيكو كانت عند الفوز بالدوري الإسباني 
قبل موســـمين من الآن. فعندما ستتحدث كتب 

التاريـــخ عن العقـــد الأخير من الزمن، ســـيتم 
التطرق إلى الســـيطرة الكبيرة التي بســـطها 
برشـــلونة على الدوري وفوزه بجـــل الألقاب، 
لكن ســـيتم الحديـــث عنا بكل تأكيد، وســـيتم 
وصفنـــا بالفريـــق الـــذي خلق الحـــدث وجرد 

البرسا من لقبه“.
وأضـــاف ”تلـــك اللحظـــة كانت وســـتبقى 
لحظة تاريخية بالنســـبة إلى الفريق“. وتابع 
”أســـوأ لحظة لي مع أتلتيكـــو مدريد كانت في 
النهائي الثاني لدوري أبطال أوروبا أمام ريال 

مدريد“.

سيميوني يفند شائعات رحيله عن أتلتيكو
} لندن - بات الفرنســـي مورغان شـــنايدرلين، 
لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، 
قريبا مـــن الرحيل عن ملعب ”أولـــد ترافورد“، 
والانتقال إلى إيفرتون، خلال الميركاتو الشتوي 

المقبل. 
وفشل شـــنايدرلين في ترك أي بصمة تذكر 
مع الشياطين الحمر، منذ انضمامه إلى صفوف 
الفريـــق قادمـــا مـــن ســـاوثهامبتون الصيـــف 
الماضي. ودخـــل اللاعب في محادثات مع إدارة 
مانشستر يونايتد من أجل السماح له بالرحيل 
في ســـوق الانتقالات الشـــتوية التـــي تبدأ في 

ينايـــر المقبـــل، ويعتبـــر إيفرتون هـــو الوجهة 
المفضلة للاعب.

ويحرص مسؤولو إيفرتون على التعاقد مع 
لاعب الوســـط الفرنسي، إلا أن العقبة الوحيدة 
تتمثـــل في طلـــب البرتغالي جوزيـــه مورينيو 
المديـــر الفني للشـــياطين الحمـــر، لمقابل مادي 
يصل إلـــى 24 مليـــون إســـترليني، وهو نفس 
المبلغ الذي دفعه اليونايتد لضم شنايدرلين في 
2015. ولعب شـــنايدرلين 32 مباراة، منذ انتقاله 
إلى صفوف الشياطين الحمر، دخل في معظمها 
بديلا، وأحرز هدفا واحدا، على مدى 18 شهرا.

شنايدرلين يقترب من إيفرتون

أوســـكار ســـيكون البرازيلي الثاني 
الذي يترك تشيلســـي متوجها إلى 
الصين بعد راميريـــش الذي التحق 

بنادي جيانغسو سونينغ

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ شدد جوزيه مورينيو، المدير الفني 
لمانشستر يونايتد، على صعوبة 

منافسة تشيلسي متصدر جدول ترتيب 
البريميرليغ، على اللقب هذا الموسم، 
مشيرا إلى وجود العديد من العوامل 
التي تصعب المهمة بشكل كبير على 

”الشياطين الحمر“.

◄ وضع المدير الفني لليفربول، 
يورغن كلوب، جناح مانشستر يونايتد 

السابق وكريستال بالاس الحالي 
ويلفريد زاها على رأس أولوياته في 

فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

◄ قال الدولي البرازيلي نيمار، لاعب 
نادي برشلونة الإسباني، إنه يتوقع 

تجديد زميله الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، عقده مع البارسا. وأكدت 

إدارة النادي الكاتالوني، رغبتها في 
الاحتفاظ بنجم الفريق الأول ميسي، 

على الأقل حتى عام 2022.

◄ شهدت الملاعب الإيطالية الظهور 
الثاني لأحد لاعبي الألفية الجديدة 
وذلك بعدما شارك بييترو بيليغري 

لاعب فريق جنوى أمام فريق تورينو، 
حيث دخل في الدقيقتين الأخيرتين من 

اللقاء بدلا من زميله رينكون.

◄ توصل باريس سان جرمان إلى 
اتفاق مع فولفسبورغ على انضمام 
جوليان دراكسلر، الذي سيوقع على 

عقد بين ثلاثة وأربعة مواسم. وارتبط 
الدولي الألماني بالانتقال إلى عدد من 

الأندية أبرزها أرسنال الإنكليزي.

◄ استقال الأرجنتيني، آنخل غييرمو 
هويوس، من تدريب المنتخب البوليفي 

لكرة القدم للانتقال إلى تدريب فريق 
أونيفرسيداد التشيلي، حسبما أفادت 

مصادر رياضية ووسائل إعلام في 
بوليفيا.

باختصار

الكرة في ملعبنا

سباليتي: نريد السير على نهج يوفنتوس

تواجـــد  أن  إلـــى  أشـــار  ســـباليتي 
المصري محمد صـــلاح مع الفراعنة 
فـــي كأس أمـــم أفريقيـــا ســـيكون 

مؤثرا على فريقه

◄



} أبوظبي - فاجأ فريق ”واشنطن كابيتاليز“ 
الأميركـــي المحترف في رياضة هوكي الجليد 
شـــابة إماراتيـــة بمنحهـــا تذكرتي ســـفر إلى 
الولايات المتحدة وحضور إحدى مبارياته مع 
إتاحـــة فرصة التعرف على أشـــهر لاعبيه مثل 
بيتر بوندرا وماركوس يوهانســـون ونيكلاس 

باكشتروم وكولين ميلر.
وبـــدأ حلم فاطمة آل علـــي بحضور إحدى 
مباريـــات فريقهـــا المفضـــل لرياضـــة هوكي 
الجليـــد يتحقق بعد نشـــر مقطـــع فيديو لها 
على موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر كانت 
تســـتعرض فيـــه مهارتهـــا في اللعـــب بعصا 
الهوكـــي، إضافة إلـــى قيامهـــا بحركة هجوم 
تدريبية بطريقة ســـاحرة في صالة مدينة زايد 

بأبوظبي.
ولـــم تتوقـــع فاطمـــة أن يحظـــى الفيديو 
باهتمـــام فريـــق ”واشـــنطن كابيتلـــز“، حيث 
أعجب بمهارتها لاعب وسفير الفريق الأميركي 
الشـــهير بيتـــر بونـــدرا، الذي قام بتســـجيل 
الفيديو في شهر نوفمبر الماضي عندما التقى 
بهـــا في الإمـــارات، ثم قام الأســـبوع الماضي 

بنشر المقطع على صفحته في تويتر.
وأرفـــق بوندرا بكلمـــات قال فيهـــا ”هذه 
فاطمـــة. إنهـــا تمثـــل فريـــق هوكـــي الجليد 
للســـيدات في الإمارات. وأستطيع القول إنها 

تمتلك يدين أفضل من يديّ“.
وبعد النجاح والتفاعل الذي لقيه الفيديو 
الأول قـــام لاعب ”واشـــنطن كابيتالز“ بنشـــر 
فيديو ثانـــي لفاطمة في اليـــوم التالي وكتب 
”هذه فاطمة مرة أخرى. اســـتمتعوا بتشـــجيع 

فريق الهوكي في الإمارات“.
وتحـــدث بوندرا عن زيارتـــه إلى الإمارات 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وكتب 

متوجها بحديثه إلى فاطمة ”لقد تأثرت كثيرا 
بزيارة أبوظبي، واستمتعت هناك. أعتقد أنك 
ستكونين ســـفيرة رائعة لفريقك في واشطن، 

آمل أن تنال مهاراتنا إعجابك“.
وأضـــاف ”عندمـــا التقينـــا وتحدثنـــا في 
أبوظبـــي أتذكـــر أنك قلت لـــي إن أفضل لاعب 
هوكي بالنسبة إليك هو ألكسندر أوفيتشكين، 
وإن فريقـــك المفضل هو واشـــنطن كابيتالز. 
نتشـــرف بحضورك هنا ونســـتضيفك لتلتقي 
بألكســـندر وكامـــل الفريـــق كـــي يتمكنوا من 

مشاهدة مهارتك في الهوكي“.
وأوفيتشكين هو لاعب هوكي روسي وأول 
لاعب في تاريخ دوري أميركا الشمالية يحصل 
علـــى أربـــع جوائز شـــخصية خلال موســـم 
واحد، وهـــي كأس آرت روس، وكأس موريس 
ريكارد، وجائزة ليستر ب بيرسن وكأس هارت 
ميموريال. وتم اختيار أوفيتشكين ضمن فريق 

نجوم دوري أميركا الشمالية سبع مرات.
بوســـت“  ”واشـــنطن  صحيفـــة  وقالـــت 
الأميركيـــة إن فاطمـــة ســـتتمكن مـــن حضور 
إحـــدى مباريـــات الفريق الشـــهير في شـــهر 
فبرايـــر المقبل، بعد أن قـــام الفريق الرياضي 
بالتنســـيق مع طيران الاتحـــاد، بحجز تذكرة 

السفر إلى الولايات المتحدة.
وتأثـــرت لاعبـــة الهوكـــي الإماراتيـــة بعد 
ســـماعها الخبر، حيث انهمرت عيناها بدموع 
الفرحة وعلقت ”في العادة لا أحب المفاجآت، 
لكننـــي ســـعيدة للغايـــة بما حدث. أشـــكركم 

جميعا“.
وكانت فاطمة تعمـــل مصورة فوتوغرافية 
خلال المباريات الرياضية في الإمارات وبدأت 
بملاعب كرة القدم ثم حولت عدسات كاميراتها 
إلـــى ملاعب الهوكي علـــى الجليد لتنضمّ إلى 
اللعب مع فريق الهوكي للســـيدات سنة 2008 

بعد أن جذبتها اللعبة.
وتتمنـــى فاطمـــة أن تحظى لعبـــة هوكي 
الجليد بالمزيد مـــن الاهتمام في دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، مؤكدة أن رســـالتها من 
خـــلال هـــذه الزيارة إلـــى الولايـــات المتحدة 

وحضور مباراة أحد أهم وأعرق فريق للهوكي 
في العالـــم، هي دعوة العنصر النســـائي إلى 
ممارســـة اللعبـــة لمـــا تتميز به مـــن حماس 

وإثارة.
ويشـــارك منتخب هوكي الجليد للسيدات 
في الإمارات، الذي تأســـس ســـنة 2007 ويضم 
نســـبة 90 بالمئة من الإماراتيـــات، في العديد 

مـــن البطولات الخارجية التي يمثل فيها دولة 
الإمارات العربية المتحدة.

ويحرص اتحاد الرياضـــات الجليدية في 
الإمارات منذ ســـنوات على تحفيز المشـــاركة 
النسائية وتوسيعها على مستوى فرق الأندية 
والمنتخبات دعما لمشـــوار اللعبة وتشـــجيع 

النساء الإماراتيات على تحقيق التميز فيها.
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} لا أظنُّ أنّ كائناً أرضياً يزعجه صوت 
التمطيق أثناء تناول الطعام، مثلما هو 

الأمر معي.
ذهبتُ البارحة برجليَّ صوب المطعم 
الـــذي أكـــره الذهـــاب إليـــه لاكتظاظه 
المســـتمر بالجيـــاع، لكنّ عطر أســـياخ 
الكبـــاب الممددة فـــوق منقل الحطب، قد 

سحلني بقوة إلى قلب الواقعة.
كان الـــدكان غاصّـــا بالزبائن، وكان 
بمســـتطاعي أن أرى بعضهـــم مزروعا 
بلعابٍ سائل، وهو ينطر كرسيا سيشغر 
بعـــد آخـــر لقمـــة يدسّـــها أكيـــلٌ بفمه 
الشاســـع. عرفت هذا المطعـــم الطامس 
بدربونـــة عمّونيـــة عتيقة منذ عشـــرين 
ســـنة، ودخلتُـــهُ أقـــلّ من عشـــر مرات. 
هو مطعـــم صغير يشـــبه كثيـــرا دكان 
كبـــاب الإخـــلاص ببغداد، ومشـــوياته 
طيبـــة وطازجـــة وخبـــزه ســـاخن، لكن 
تذكّـــر إنّ عليك أن تجلس على كرســـيّك 
تســـع ســـاعات، حتى يأتيك نفر الكباب 
محمولا بيمين نادلٍ مســـتعجلٍ يشـــيلُ 
بوجهـــه أثـــر ابتســـامة، كمـــا لـــو أنه 
يحثّـــكَ على النهوض فورا من كرســـيّك 
البـــارد، وتقبيل مؤخرته لأنه أحضر لك 
ماعون الكبـــاب بهذا الوقت القياســـيّ 

العظيم.
أخيـــرا وجـــدتُ طاولـــة صغيرة من 
كرسيين، جلستُ على أحدهما بمواجهة 
رجل اســـتوطن المقعد الثاني. شـــريكي 
فـــي المائـــدة كان يدحسُ فـــي فمه خبزا 
صرفـــا بانتظار أســـياخ اللحـــم، وكان 
أداؤه في هـــذه العملية منفّرا إلى الحدّ 
الذي تمنيتُ فيه أنْ يغصّ ويموت حتى 
لـــو كان أبا لعشـــر بنات. لســـوء الحظّ 
وســـخام اليوم أنّ ماعونه قد وصل قبل 
ماعونـــي. ســـيخان من اللحم المشـــوي 
وسيخ من الشـــحم، وثالث ملظومة فيه 
ست قطعٍ من البصل والطماطم. لم ينس 
صاحبي القاسي أن يوصي النادل غير 
الصبور على رغيفين كبيرين من الخبز 
الحار. أســـباب كثيـــرة قـــد توفرت لي 
الآن، كـــي أترك المكان وأذهب إلى مطعمٍ 
آخر، منها تلك السمفونية الرائعة التي 
يعزفها شـــريك المائدة، الذي بطش بكل 
محتويـــات الصحن والخبـــز، لكنه ظلّ 
حريصا على إبقاء قطعة كباب صغيرة، 
ســـيلتهمها مع آخر اللقيمات الطيبات، 
كي يبقى طعم الكباب يلبط فوق لسانه 

الضخم خمس سنوات.
في الزمن الذي وصـــل فيه ماعوني 
العزيـــز، قام جليســـي بحركـــة وضيعة 
أخرى، وســـحب من أثـــاث المائدة عودا 
خشـــبيا مدببـــا مـــن الجهتين، وشـــرع 
بتنظيف أسنانه من دحائس أكلٍ نائمة.
لم أشـــعر بطعم الكباب أبـــدا، فلقد 
قتـــل هذا الســـافلُ فيَّ روح التســـامح، 
حتى أنني بقيـــتُ أنظر إليه وهو يقطع 
الشـــارع، علَّ قدمه تزلّ ويســـقط بحفرة 

المجاري المفتوحة في أول الزقاق.
ألحـــقّ هو أننـــي لم أكـــن أتمنى له 
المـــوت أو عطـــب الرقبـــة. أردتُ فقط أن 
تنكســـر رجلهُ أو يتهـــدّم الصف الأعلى 

من أسنانه.

نفر كباب بطعم 

كمشة رمل ساخن

علي السوداني

السبت 2016/12/24 
السنة 39 العدد 10495

إماراتية تبهر أشهر فريق هوكي الجليد وتجازى

فاطمة آل علي من مصورة إلى محور الصورة

تصدرت صور الشــــــابة الإماراتية فاطمة آل علي وســــــائل الإعلام العالمية هذا الأســــــبوع 
بعد أن فاجأها فريق {واشنطن كابيتالز» الأميركي لرياضة هوكي الجليد بسفرة مجانية 
ــــــى الولايات المتحدة لحضور إحدى مبارياته وذلك تعبيرا عن إعجابه بمهارتها في هذه  إل

الرياضة.

عارضة أزياء روسية تواصل مسيرتها

في سن السبعين
} موسكو – كسرت عارضة الأزياء الروسية 
أولغا كودنراشـــيفا الصـــورة النمطية التي 
اعتاد محبـــو الموضة رؤيتها خلال عروض 
الأزيـــاء، حيث أنها تؤدي جلســـات منتظمة 

لعرض الأزياء في موسكو.
وأرادت أولغا البالغة من العمر 71 عاما، 
أن تثبـــت أن كبـــار الســـن خاصة النســـاء 

لهن أيضا شـــغف بمســـاحيق التجميل 
رشـــاقة  علـــى  ويحافظـــن  والأزيـــاء 

أجسامهن كالشباب تماما.
خـــلال  كودنراشـــيفا  وقالـــت 
مقابلة مع مجلة نســـائية ”ســـر 
في  يكمـــن  الأساســـي  جمالـــي 
الحالة الداخلية من الانســـجام 
الحب،  الدفء،  أعيشـــها؛  التي 

وراحـــة البـــال، ولقد لاحظت أنـــه مهما كان 
ماكياجـــي كامـــلا وممتـــازا عندمـــا أشـــعر 
قليـــلا بالقلق بســـبب أمـــر معيّـــن، فعيناي 
تعكســـان الخوف والعدائية، لكن إذا كان كل 
شـــيء على ما يرام، فهـــذا يخرج الجمال من 

الشخص“.
تعمـــل  كانـــت  أولغـــا  أن  ورغـــم 
بجهد في مجالها إلا أن شـــغفها 
بالسينما جعلها تأخذ أدوارا 
فيهـــا وتخضع لجلســـات 
جعلهـــا  مـــا  تصويـــر 
الأحب  الهواية  تمارس 
على قلبهـــا حتى هذه 
الســـن وهـــي عروض 

الأزياء.

أرز بلاستيكي لأعياد الميلاد في نيجيريا 

صيني استعمل قنبلة كمطرقة 25 عاما

} لاغــوس - ضبطـــت الســـلطات الجمركيـــة 
فـــي نيجيريا مئة وكيســـين يـــزن كل منها 50 
كيلوغراما، وهي مليئة بالأرز البلاستيكي قبل 
طرحها في الأسواق مع اقتراب احتفالات نهاية 
العام في العاصمة الاقتصادية لاغوس، على ما 
أفاد به مسؤول رفيع المستوى في هذه الهيئة.
وقال المســـؤول فـــي الجمـــارك طالبا عدم 
كشـــف هويته إن أكياس ”الأرز البلاســـتيكي“ 
التـــي كتبت عليها عبارة ”أفضل نوعية لأطباق 
الأرز بالطماطم“ من دون أي إشـــارة إلى مصدر 
هـــذه البضائع أو تاريـــخ صلاحيتها، ضبطت 
الاثنين في حـــي إيكيجا بالمدينة الكبرى التي 

تضم 20 مليون نســـمة. وأوضح أن الســـلطات 
الجمركية تعتقد بأن الأكياس أدخلت ســـرا إلى 
البـــلاد من الصين عن طريـــق مرفأ لاغوس في 
حين حظرت نيجيريا اســـتيراد الأرز لتشجيع 

الصناعة المحلية لهذا المنتج الأساسي.
وقال محمد هارونـــا المراقب الجمركي في 
منطقـــة إيكيجـــا ”أجرينا تحليـــلا أوليا للأرز 
البلاســـتيكي. فهـــو يتحول مـــادة لاصقة بعد 
الغلي والله أعلم ما الذي كان ســـيصيب الناس 
لو تناولوه“، مشيرا إلى أن هذه البضائع كانت 
معدة للبيع قبل احتفالات الميلاد ورأس السنة 
في حين شهدت البلاد ارتفاعا في أسعار الأرز.

} شنشــي (الصيــن) - اســـتعمل رجل صيني 
قنبلة يدوية قديمة كمطرقة لكســـر قشور اللوز 
لمـــدة 25 عاما، ولم يكن يـــدري أن حياته كانت 
مهددة طيلة ربع قرن عند استخدام تلك القنبلة.

وقالت صحيفة ”الديلي ميل“ إن أحد سكان 
مقاطعة شنشـــي الصينية كان يســـتخدم قنبلة 
يدوية في تقشـــير اللوز مـــن دون أن يدري أنه 
يخاطر بحياته في كل مرة يرفع فيها هذه الأداة 

القاتلة ليهوي بها لتقشير المكسرات. 

وتفطن الصيني (45 عاما) إلى حقيقة الأداة 
التـــي اســـتخدمها كمطرقة عندما قـــرأ صدفة 
منشـــورا عن مخاطر الذخائر الحربية القديمة 
وجده مرميا على الأرض. وكان المنشور يحمل 

صورة شبيهة لمطرقة اللوز التي يستعملها.
ومـــازال الكثيـــر مـــن الذخائـــر اليابانيـــة 
المتبقيـــة منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانية إلى 
اليوم مبعثرة في المناطق الوسطى والشمالية 

الشرقية من الصين.

صباح العرب
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و
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وأرادت أولغا البالغة من العمر 71 عاما، 
النســـاء خاصة الســـن كبـــار أن تثبـــت ن

الشخص“.
كانـــت أولغـــا  أن  ورغـــم 
أن
تأخ
ع لج
ــا
واي
ا ح
ـــي

تثبـــت أن كبـــار الســـن خاصة النســـاء ن
هن أيضا شـــغف بمســـاحيق التجميل 
رشـــاقة علـــى  ويحافظـــن  الأزيـــاء 

جسامهن كالشباب تماما.
خـــلال كودنراشـــيفا  وقالـــت 
قابلة مع مجلة نســـائية ”ســـر 
في يكمـــن  الأساســـي  جمالـــي 
لحالة الداخلية من الانســـجام
الحب، الدفء،  أعيشـــها؛  لتي 

كانـ أولغـــا  أن  ورغـــم 
مجالها إلا أ بجهد في
بالسينما جعلها ت
فيهـــا وتخضع
مــ تصويـــر 
الهو تمارس 
على قلبهـــا
الســـن وهـ

الأزياء.

بيتر بوندرا:

ستكون فاطمة سفيرة 

رائعة لفريق الهوكي 

الإماراتي في واشطن
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